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مروء. أأنعا اه طل ©ه0آأصأا 


المشي إلى 
زيارة سيد الشصداء نج 


المقدمة 

التععى للفو العالفين وميا اللدهتى ومولة ومست وال 
بيته«الظيّبِينَ الطاهريق: ولا سيّما يقيّة الهف الأرضين: عجل 
الله فرجه الشريف. 

وبعد.. 

فَإِنْ من مظاهر الحبّ والولاء والمودّة لأهل البيت تك ما يقوم 
به المحبون والموالون» من المشي لزيارة مولانا سكه الشهداء ابي 
فيك الله سمي ملوالة لمعيه توخصومبا حي دكري الأريفية: 
حيث تنهال الملايين من كل حدب وصوب, ميمّمة وجهها شطر 
فرقلع الطاهر فلك البقنة السدسة الى تطكتت بيده الشريت 
وأحساد الشيواء هق أملنييقة وأصحانة 51 

ويد عق اتساوات وشويات. الخط التايفء' لأمل يعنت 
العصمة والطهارة صلوات الله عليهم: فقد تناهى إلى الأسماع 
بعض التساؤلات حول هذا المشهد الولائي الكبير من قبّل بعض 
المواليق والمحيّينء وذلك على قاهنه وتيظمكن قلبى»: سواء 
فيما يتعلق بفضيلة المشي إلى زيارة الإمام الحسين 6ك . 
أو عن مشاركة النساء في الخروج إلى زيارته 8ئ. أو أَنْ 
المشي لا يعدو كونه وسيلة للوصول وقطع المسافة؛ فلماذا هذا 
التتعب والعناء في وقت يمكن الاستعاضة من ذلك بقضاء الوقت 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
في الطاعات والعبادات الأخرى في نفس عمل الزيارة وداخل 
الحرم5! وأمثال هذه التساؤلات... 

وقد دعاني هذا الأمر إلى كتابة هذا البحث المختصرء للإاجابة 
عن فلك التساؤلات وغيرها: معتمدا في ذلك على ما ورد من 
الرّوايات الشريفة التي هي الأساس في مال هزم التجرف ضاف 
إلى مراجعة كلمات كبار علماء مدرسة أهل البيت وجهابذتهم, 
الذين تعرّضوا لجملة مما يتعلق ببحثنا في مناسبات مختلفة 
وموارد متعددة, متوسّلا للنتائج بالأخذ بما يقتضيه البحث العلميٌ 
من أصول: ومستشهدا على ما أقول بالمعقول والمنقول. 

قماغ هن البضيع - هله قياك عدف ت كواقن ضر السلسة 
التي نصدرها حول بعض البحوث والدراسات الحسينية: وقد 
أسميته: المشي إلى زيارة سيّد الشهداء 02 . 

عذاره أله سحافة أن يعناه بخالصيا لوجهه؛ ويثبّت لنا قدم 
صدق عنده يوم الورود, مع الحسين وأصحابه 8( تَفيكلد . وأن يرزقنا 
زيارتهم ولا يحرمنا شفاعتهم؛ إنه سميع مجيب. 


الراجى شفاعة الحسين 22 
الإثنين: 1 ذوالحجة الحرام ١6‏ للهجرة. 
الموافق ل: ١١‏ تشرين الأول ٠١١4‏ ميلاديّة. 


بيروت- لبنان 


الإهداء 


إليك يا قعيل العبرات» ويا أسير الكربات... 

ويا حبيب المصطفى... وثمرة فؤاد المرتضى... وفلذة كبد 
الوهراء... وغزيز أخيك المجعين د وأبا الأثمة التحياء:.: 

الياقد يا كك التهناف وإلى سائر الستشهدين معلك: فى 
كربلاء... وإلى جميع الذين استشهدوا في الطريق على دربك... 
وسقطوا في الدّفاع عن نهجك وخطكء لا سيّما في عصرنا هذا 
الممهد لظهور حفيدكء بقيّة الله في أرضه؛ عجّل الله تعالى فرجه... 

أهدي هذا الجهد المتواضعء راجياً من مولاي التحدّن على عبده. 
وَالتّظر بعين اللطف والقبول... 

بسام 


تمهيد: زيارة المشاهد تعظيم لشعائر الله 

تعد المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة:؛ التي 05 يذواها 
وقرانها الطاهر مهس اللنمو ا ولبالةوضاده أرضا طاهر اظير . 
هي من بيوت الله تعالى: التي أمرنا برفعهاء أي رفع قدرها ومنزلتها 
وتعظيمها"''. قال تعالى: 8 ف بوْتٍ أَدْنَ أله نرقم وَيدْكرَ فيا آسْمُه 
شح له ذا لخدو وَالآصَالٍ (5)رسَالُلَا مهي تحار ولام عن وك أ 
7 صل وإَِلَالرَكوو افون يما تقبو الوك والْأَبصد 14". 

فعن أبي بصير أنه قال: سألت أبا عبد الله ا 
عز وجل: 8 في بوت ون أله نرقم 4 قال: «هي بيوت النبي 6( 

وضي رواية أخرى عن الباقر ظَِكَدْإِدفي هذه الآية: «وهي 
بيوتات الأنبياء والرّسل والحكماء وأئمّة الهدى !“ا 

وعن أنس بن مالك وعن بريدة قالا: قرأ رسول الله يب . هذه 


- 1 رح ل سر سد 


الآية: في بوت أَدِنَ ألله أنترفع وَيرّحكر فيا سمه 4 إلى قوله: 


:17 ص‎ ١6 الطباطبائي؛ السّيد محمّد حسين: الميزان في تفسير القرآن: ج‎ )١( 
.50/ -*7 سورة الثورء الآيتان:‎ )؟١(‎ 

(؟) الكليني؛ الكاضي ج 1 ص .55١‏ 

(:) الصٌدوقء كمال الدّين وتمام التعمة. ص 518. 


-هة- 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 


«والأبصدر فقام رجل إليه وقال: 8 بيوت هي يا رسول اللّه؟ 
فقال: «بيوت الأنبياء ذَبَيكْلاز», قال: فقام إليه أبو بكر فقال: يا 
رسول اللّه؛ هذا البيت منها5- يعنى بيت علي وفاطمة وَلِكدةِ - 
قال: «نعم؛ من أفاضلهاء!'". 

قال مهيار الدّيلمي: 


هو 2 قر و 9 5 - 7 م 9-4 
وَبَيّت تقاصير عنه ابوت وَطال عَليّا عَلى الفرّقد 
00 و لعي و به (؟) 


تَحَوم الماك من حَوَله وَيُصَبحٌ للوَحَي دَارَ النَديٌ 

وإذ كانت العظمة والعلو للّه تعالى لا يشاركه في ذلك غيره 
إلا أن ينتسب إليه. وبمقدار ما ينتسب إليه؛ فالإذن منه تعالى 
في أن ترفو هذه البيوت ]نما هولاتسابها الخاصٌ إليةء ويذلك 
يظهر أَنْ السبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذكر اسمه فيهاء 
كما يقول العلامة اتظبناطياكق 121515 . 

فهذا الانتساب التشريفيٌ الذي حظيت به هذه البيوت 
والأماكن المقدّسة؛ هو الذي أوجب كونها من شعائر اللّه تعالى: 
وصار 0 أمراً محبّباً ومطلوباًء قال تعالى: #دَلِكَ وَمَن 


مطل سَعكير م مع أن فإنّهنًا جح جه سر صمح وو 6 


59 إنها من تقوى القَاوبٍ 


2 


.59١ ابن البطريقء العمدة. ص‎ )١( 
. 175 ص‎ ١١ (؟) الطباطبائي؛ السّيد محمد حسين:؛ الميزان في تفسير القرآن؛ ج‎ 
(؟) سورة الحج الآية ؟7.‎ 


تمهيد: زيارة المشاهد تعظيم لشعائر اللّه 
وعلى هذا الأساس التوحيديٌ لله تعالى وحدهء تقوم كل 
الأعمال والأفعال والحركات والسكنات التي يؤديها الزائرون 
إلى مشاهد النبي وأهل بيته نَفِيَكلِ . وذلك بجعلهم وسيلة إلى 
الله تعالى يتقرّبون من خلالها إليه لنيل رحمته ورضاه؛ وبتعليم 
وإشراف من الأئمّة تيكلا أنفسهم. 
مضافاً إلى ماض الزيارة من طراكد دينيّة وز جنا عه سي 
العناية: قال الشيخ محمد رضا المظفر كََْنْهُ في معرض حديثه 
عن الزيارة: فإنها - في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء 
والمحبّة بين الأتمّة وأولياتهم: وتجدّد في النفوس ذكر مآثرهم 
وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق - تجمع في مواسمها أشتات 
الفستلمين المتفرفين على صعيد واحد. ليتعارضوا ويقالقواء كم 
تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه 
وطاعة أوامره: وتلقنهم في مضامين عبارات الزّيارات البليغة 


- 


الواردة عن آل البيت. حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية 
الإسلام والرّسالة المحمدية؛ وما يجب على المسلم من الخلق 
العالي الرّصينء: والخضوع إلى مدبر الكائنات وشكر آلاته 
ونعمه.... ويقول: ...كما ثفهم هذه الزّيارات المأثورة مواقف 
الآئمّة نَبيَكْلار وتضحياتهم: في سبيل نصرة الحق وإعلاء كلمة 
الدّينء وتجرّدهم لطاعة اللّه الى اك 


.1١7 المظفْرء الشيخ محمّد رضاء عقائد الإماميّة. عقيدتنا في زيارة القبور. ص‎ )١( 


11 2ت 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء غلا 

ومن هناء كان الموالون والمحبّون لأهل البيت دَبِيكْلاِدٌ على مر 
التاريخ- ولا زالوا- يخرجون لزيارة سيّد الشهداء ك2 . في 
مختلف الظروف والأحوال والمخاطر والأهوال: ويبذلون في ذلك 
الغالي والتفنيق مق الأموال وال شمن والثمرات:ويهن الكابريق. 

وقد شكر الأتمّة تَفِيَكْلارٍ لشيعتهم هذا الدّور الكبير الذي 
قاموا به. سواء من خلال الثواب العظيم الذي حدّثوهم به على 
زيارته؛ أو من خلال الدّعاء لهم بالمغفرة والرّحمة. 

وممًا ورد عنهم تَإِيَكْلدٍ في هذا المجال؛ ما روي عن معاوية 
بن وهب أنة قال: استأذنت على أبي عبد اللّه لذ فقيل لي: 
«ادخل»؛ فدخلت: فوجدته في مصلاه في بيته؛ فجلست حتَّى قضى 
صلاته؛ فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول: «اللّهم يا من خصنا 
بالكرامة؛ ووعدنا بالشفاعة؛ وخصّنا بالوصيّة, وأعطانا علم ما 
مضى وعلم ما بقي» وجعل أفئدة من الناس تهوي إليناء اغفر 
لي ولإخواني» وزوار قبر أبي عبد الله الحسين؛ الذين أنفقوا 
أموالهم؛ وأشخصوا أبدانهم» رغبة في برّناء ورجاءً لما عندك 
في صلتناء وسروراً أدخلوه على نبيّك؛ وإجابة منهم لأمرنا؛ 
ما أدخلوه على عدوناء أرادوا بذلك رضوانك. فكافهم 
عنا بالرّضوان. واكلأهم بالليل والنهار؛ واخلف على أهاليهم 


وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف؛ واصحبهم؛ واكفهم شر 


2-955 


تمهيد: زيارة المشاهد تعظيم لشعائر اللّه 

كل جبّار عنيد» وكل ضعيف من خَلقك وشديد؛ وشرّ شياطين 
الإنس والجن؛ وأعطهم أفضل ما أُمّلوا منك في غربتهم عن 
أوطانهم؛ وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. 

لتقم إن أمداءتا صاموا علروية فر وجيى ظلم بنيية ذللف 
عن الشّخوص إلينا خلافا منهم على من خالفناء فارحم تلك 
الوجوه التي غيّرتها الشمسء وارحم تلك الخدود التي تتقلب 
على حفرة أبي عبد الله الحسين 22م . وارحم تلك الأعين 
التي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي جزعت 
واحترقت لناء وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. 

اللّهمّ إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس» حتى 
توافيهم من الحوض يوم العطش,.. فما زال يدعو وهو ساجد 
نذا النضاف بلا 

وفي هذا السّياق تأتي مظاهر التعظيم والاحترام المختلفة 
التي يقوم بها المحبّون والموالون لأهل البيت نَفيَكْلاِر تجاه 
المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة:؛ التي منها؛ المشي إلى 
حرم مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات اللّه عليه بقصد 


زيارته. 


)١(‏ ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص /1١؟؟-‏ 9؟7. 


ال 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 


الحكمة في الحث على المشي: 

وقد يقال: إنه إذا كان الأصل هو الزيارة؛ فلماذا يتجّشم 
الإنسان عناء المشي مع إمكان الوصول إلى ذلك بطرق أخرى, 
أسرع وأهون؛ أليس قضاء الوقت وبذل الجهد في نفس العبادة: 
أولى من بذلهما في المقدّمات وإضاعة الوقت فيها؟! 

وفي الحقيقة فإِنّ هذا الكلام فيه غفلة عن العديد من الآمور 
التي ذكرت كحكمة لهذا الأمر: 

منها: ما أفاده الإمام الخمينيٌ وَيََرَيْقٌّ من أَنْ المشي وإن 
لع يكن له خضوصيّة ذاتيّة وى كونه مقدمة للزيازة. إلا 
أنْ الرّوايات رتبت الثواب الكبير والأجر الجزيل للماشي إلى 
زيارته؛ لأجل الحث على نفس الزيارة7". 

فَإِنّ المولى الذي يهتمٌ لأمر ويريد من عبده إنجازه؛ قد يقوم 
نإبراا اهتعامه ومحيته له يشتى الأساليب وسختافه الوساكل: 
ويركت الآخر ونحكه على احادي #الالفات الى مقذمات العمل 
وما يتحمّله ذلك العبد في سبيل إنجازه: ما يرفع من شأن العمل 
وقيمته؛ ويجعله ذا شأن خاصٌ عند المولى. 

ومتهاءها أخاده الأمام الحميتي 2130 أيضا الدكد يكون ضن 
المشي خصوصيّة في نفسه هي كونه أقرب إلى الخضوع لله 


. 157-١57 ص‎ ١ الإمام الخميني, أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية؛ ج‎ )١( 


تلوت 


تمهيد: زيارة المشاهد تعظيم لشعائر الله 

تعالى ولأولياته 2َلِيَكْلِدِ . فيكون له جهة زائدة على كونه مجرّد 
مقدية للريا ا 

توضيح ذلك: 

أنْ المشي أدنى مراتب السيّر عادة؛ وهو يعبّر عن نوع من 
التواضع والتذلل من قبل الإنسان, والاحترام والتعظيم لغيره: 
لكيه الذكويه ففرق بين آم قشل إنمانا أو سقصيية 
وأنت راكب على فرسك- أو في سيارتك في هذه الأيّام- وبين 
أن تستقبله أو تقصده وأنت ماش إليه على رجليك, فإِنْ الثاني 
بالاقنك يفطي نوها فخ التواطع أمامه ولزا من التنظية 
والاحترام له لا نجده في الإنسان وهو راكب. 

ومن هنا حثت الروايات على المشي في موارد عديدة من 
الطاعات والعبادات كما سيات. .طلبا لاظهان .هذا التواضه 
والتذلل من العبد بين يدي اللشالى: وتقظيما واحتراما لأمون 
تراها الشريعة جديرة بذلكء ومنها المشي إلى حرم الإمام 
الحسين 2لا لزيارته. 

وعتهاة أن النشى إلى المغامات المغرسة للزيارة يعد وها 

فن التتظيم والاسدراء نين نظر ا لكونها من شماكن اللدسالن 
التي أمرنا بتعظيمها واحترامهاء وهو ما يرجع إلى تعظيم اللّه 


157-١57 ص‎ ١ الإمام الخمينيء أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية؛ ج‎ )١( 


١68 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 


تعالى والخضوع له والتقرّب إليه سبحانه؛ قال تعالى: # ذَلِكَ 
ص جه سر مح وو 


فَإِنَّهَا من تقوى الْمَلُوبٍ "١4‏ . 


يم عر 

ولكي تتضح أطراف هذا الموضوع بشكل وافء فقد وضعنا 
هذا البحث الذي جاء ضمن الفصول الآتية: ٠‏ 

الفصل الأوّل: بحثنا فيه معنى المشي وفرقه عن بقيّة أفراد 
السّين واستغرضفا موارد. المشي. الراجع. الق يعثت هلبها 
الشريعة؛ ليتضح بذلك المواضع المختلفة التي ندبت إليها غير 
المشي إلى الزيارة. 

وأمًا الفصل الثاني: فقمنا فيه باستعراض ما جاء في 
الرّوايات من فضل المشي إلى زيارة الإمام الحسين 38 . ثم 
عرضنا لأدلة تفضيل المشي على الركوب: وفضل المشي إلى 
سائر الزيارات. 

وأمًا الفصل الثالث: فتناولنا فيه مسألة المشي حافا الى 
الزيارة» باعتبارها من متفرّعاتها التي قد يقع التساؤل عنهاء 
حيث استعرضنا معناه وفضله في الموارد المختلفة؛ وما دل 


على فضله في الزيارة. 


)١(‏ سورة الحج الآية ؟5. 
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تمهيد: زيارة المشاهد تعظيم لشعائر الله 
وأمّا الفصل الرّابع: فخصّصناه للبحث عن مشاركة التساء 
في الزيارة: :حيث أشرنا باختضان لما دل على جواق زيارة 
المرأة للقبور بشكل عامٌ. ثمّ عرضنا ما دل من الرّوايات على 
النكتهبات ,زيازة التساع تقين الإمام العسيق 5ك عمونا: 
يعشيون إلى ان 8010 خضوضا : 
وأمًا الفصل الخامس: فأجبنا فيه عن إشكاليّة ترتب 
الثواب على المشي باعتباره مقدّمة للعمل وليس نفس العمل 
مستعرضين-باختصار- لأقوال كبار العلماء في مجال الإجابة 
عن كيفيّة ترب الثواب على مقدّمة العمل بشكل عام وعلى 
المشي إلى الزيارة بشكل خاص. 
ومنه تعالى نطلب العون والتوفيق. 


غات 


الفصل الأوّل: 


المشي معناه 
وموارده الزاجحة 


معنى المشي: 

عرّف الرّاعْبٍ الأصفهانيٌ المشي - كما في المفردات - بأنه: 
الانتقال مق فكان الى مكان نازاتة". 

وهذا التعريف مبنيٌ على كون المراد من المشي مطلق 
السّيرء كما قيل!"'؛ فيشمل حينئذ الزحف على البطن. 

إلا أنّهِ خلاف المتبادر عند العرف لدى استعمالهم لهذه 
الكلمة مجرّدة عن أي قرينة؛ فالمنسبق من المشي هو السّير 
على التواقموالقبادرميق الام القى لعن يها على المعتن 
الحقيقيٌ؛ كما هو المعروف عند علماء أصول الفقه. 

كذلك من علاماته التي يذكرونها للتمييز بين المعنى 
الحقيكى والمسازء.. ضكة الثلب» شيفال مكاذة 'الحبي 
يزحف قبل أن يمشيء وهو يزحف ولا يمشي. فيسلب المشي 

عن الزّاحف. وهو دليل على أن السّير على البطن ليس معناه 
الحسيت, 


3 


)١(‏ الرّاغب الإصفهاني. مفردات غريب القرآن: ماذة: مشى. 
هذا السمعاني: تفسير السمعاني. ج ؟. ص 060 


12ت 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
مشياء إذا كان على رجليه؛ سريعا كان أو بطيئاء فهو ماشء والجمع 
مشاة0". َّ 
فم كد سصيل المشى في الشين على البطن أعياناء إلا 
أنه ليس دليلا على كونه معناه الحقيقيٌ؛ فالاستعمال أعمّ من 
الحقيقة والمجانء كما جاء في فقوله تعالى: #والله متلق ف دين 
ةن يه سد 124 ين مني ضرع 
ء فمِنهم مَنيَمشِى عل بزو وَم م يَنِى عل لان عنم منَيَمْشى عل ريع 
يحُلْقَأسه مَايمَ] يَمََننَلنَهعَل كل تَنْوقيثُ 4" فإِنْ إطلاق المشي 
على البطن.ء إمّا على سبيل المجاز بعلاقة المشاكلة أو المشابهة, 
حيث ذكر الزاحف مع الماشيء وخالط ما له قوائم مع ما لا قوائم 
ندا"أن للسيالقة فى اأظيان القدرة: بوانها ترجف باذ آله كقيه 
المشي لان اما على سبيل لاد حيث ات 
كما عي 570 
3 بو 95 
الزحف على المشي أو السّير البطيء؛ فيقال: زحفت الجيوش 
)١(‏ الطريحي؛ مجمع البحرين؛ ج ؛ ص 70. 
(؟) ميورة النون الآية 0غ. 
(؟) أنظر: ابن جرير الطبري؛ جامع البيان ج ١4‏ ص5١‏ والزّمخشريء جار اللّه. الكشّاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل؛ ج " ص ١ل.‏ 
(4) الآلوسي؛ تفسير الآلوسي. ج18١.‏ .ص 157. 


)0( أنظر: النسفي, تفسير النُسفي؛ ج ؟. ص ١‏ السمعانيء؛ تفسير السمعاني؛ ج ؟. ص 
05+ 
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المشي معناه وموارده الرّاجحاة 
إلى بعضها للقتال: فعن الأزهريٌ أنه: ده بزحف الصبيان 
مشي الفئتين تلتقيان للقتال؛ شيمكي كل فيةامشياً رويذاً إلى 
الفئكة نه الأخرى قيل الثداى للشواب! 3 
وكا 9 غدل النهى الحف» تكذلف لا يشمل. أيضًا 
المتحرّك بحركة غيرهء كالرٌاكب على الدّابة: أو الجالس في 
السّفينة أو السّيارة أو الطائرة؛ كل ذلك لما تقدّم من التّبادر, 
وصحة سلب المشي عنه حقيقة: فيقال له راكب ولا يقال له 
ماش إلا بنحو المجاز كما سبق. 
وكذلك لا يشمل المشي الحركة غير الإرادية؛ كالمسحوب 
دا مثلاً. 
قالمشي إذا يكسسن بكلك. المركة الأرادية على :القواتم: 
المستوجبة للانتقال من مكان إلى مكان. 


المشي المباح والمشي الزاجح: 

من الواضح أنْ المشي في نفسه من الأمور المباحة: الذي 
قد يتعّق به عنوان من العناوين الرّاجحة فيجعله أمراً راجحاء 
أو يتعلق به عنواناً مرجوحاً فيجعله أمراً مرجوحاً. 

وما يهمّنا هو التعرّف على كون المشي إلى الزيارة أمراً 
راجسا آولا ونموف تتوشل لذلك ينا أكرم النقهاء العظام فى 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» جو ص ١١5١‏ ٠مادة:‏ «زحف». 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
باب الثذر من الكتب الفقهيّة. 

فقد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم هناك؛ أن من شرائط 
انعقاد الذذر كونه طاعة: ومرادهم من الطاعة ما يشتمل على 
القرية مع العياداله الممهودة كلو كان مياسا اوموجوحا له 
تتش هذا هو المشهور مين الققياء0, 

والمشي من حي كوتة مشيا ليس طاعة في نضسة» وإثما 
يصوره ا ذا كا وسيلة دية ذا بة إلى اف لاط كر 

ولذا غائوا يأنة لو ندر المشى منطلقا لم يجي الوطاء يف لأنه 
ليس في نفسه طاعة؛ وكذا لوقصد المشي إلى موضع لا مزية 
فيه؛ لم ينعقد نذره!". 

وقدمتلوا للذذو الاجم شرها الباق بحي الركاء يفي أسفلة 
عديدة: منها: ما لونذر أن يمشي إلى مشهد من مشاهد النبي 2: 
أو أمين الموتقيق لقتال أو أحد مع الأقكة ور 

ان زيارتهم ليكلا من الطاغات بل من أمّهات الطاعات, 
فيكون المشي إليها مقدّمة للطاعة: قال الشيخ محمّد حسن 
النجفيّ صاحب الجواهر رضوان الله عليه: ولو ندر زيارة النبي :© 
انقو لديا م أنماف الطاعات وك صق زنارة المسحد او لاك 
)١(‏ الشّهيد الثاني, ٠‏ مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام: جاص 518. 
)١(‏ المصدر السابق. ص 555. وانظر: التُجفي الشيخ محمّد حسنء جواهر الكلام في 

شرح شرائع الإسلام ج 0؟ ص /58. 


6 العلامة الحلى: ٠‏ تحرير الأحكام ج 3 ص 206 و501. 
(؛) الشريف المرتضىء الإنتصار ص :51١‏ والشيخ الطوسيء الخلاف. ج 7 ص 154. 


0 ا 


المشي معناه وموارده الرّاجحة 
ةا'زباية 'أحد. الأنتة .اد.كيون 'أحن. الكالسيف. «الظاهن 
انصراف نذر زيارتهم ظَلكَلِاٍ إلى قصدهم في أماكنهم حتى 
الحجة 3 منهم؛ وإن كان َقئئ يُّزار في كل مكان, إلا أن يريد 


للف لا يخصروضى الستر ان 


المشي إلى الطاعات والأماكن المقّدسة 

وممّا تقدّم يتّضح أن المقصود من المشي إلى الطاعات 
والأماكن المقدّسة. هو المشي الذي يكون 5-6 في 
الشريعة؛ وهو ما يقصد به الماشي على قدميه تعظيم الله 
وإجلاله وإظهار شدّة العبوديّة له وكمال الانقطاع إليه؛ أو 
يريد به إعظام شعائر الله وتقديس شريعته وأحكامه. أو يريد 
به اظهاو حرمة يعن الأماكن المقدسة كبيوت الله والبشاهر 
الكريمة. أو ينوي به نيل مزيد القرب منه والمثوبة لديه.... 
وأشباه هذه القاياكي.! 


4 


وقد جاء في الكتاب الكريم قوله تعالى: #وَأَوْنْفاَلَاين 


7 


ا 


اك 00 تأت كمع مويق 0 
3000 ا 0 يي 


(؟) انظر: زين الدّين الشيخ محمّد أمين: كلمة التقوى؛ ج "" ص 114 . 
(؟) سورة الحج الآية /1”. 


ه” - 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نت 
1 


فامتدحهم اللّه تعالى على تلبية دعوة نبيه إبراهيم ع 
للحجء ؛ مشاةٌ وركبانا ما يدل على كون المشي اموا زاجعا بعلن 
قيل بأنَّ اللّه تعالى قدّمه بالذكر في الآية الكريمة ت تشريفا للمشاة!", 
ولزيادة تعبهم'"'؛ بل قيل: بأفضليّة المشاة على الرٌكبان'!”''؛ بسبب 
ما يتحمّلون من صعاب السّفر أكثر من غيرهم”'"'؛ وسيأتي الحديث 


عن ذلك لعفا 
من موارد المشي الزاجح: 


ولأنْ المشي قد يكون راجحا إذا تعلق به عنوان من عناوين 
الطاعة والعبادة. فقد جاء في الرٌوايات الواردة عن التبي 
وأهل بيته يكل ترتيب الآجر والثواب الكبير على المشي 
إلى مجموعة من الأمور العباديّة والطاعات التي حّت عليها 
الشريعة الإسلاميّة ما يجعل المشي إلى الزّيارة واحداً منها, 
وا الختافت هيما بيتها يما أعطاد الله شنال مخ الجذاء عليها. 


,15١ أنظر: الطّوسي. التّبيان. ج ,ا ص 05*: الطبرسيء مجمع البيان: ج /ا ص‎ )١( 
ص 515؟؛: وغيرهم.‎ ١5 الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن: ج‎ 

(؟) الفخر الرازيء تفسير الرّازي؛ ج ١”‏ ص 758. 

(؟) القرطبيء. تفسير القرطبيء ج ١١‏ ص58. 

(4) الشرخسيء الميسوطء ج ؛ ص .١5١‏ 

(5) مكارم الشيرازي ا 
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المشي معناه وموارده الرّاجحة 
من تلك الأمور: 


المشي إلى المسجد: 

فعن رسول الله َللةِ أنه قال: «من مشى إلى مسجد من 
مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر 
حسنات؛ ومُحيّ عنه عشر سيئات؛ ورُفع له عشر درجات»ء!'. 

وعن أبي عبد الله عَم أنه قال: «من مشى إلى المساجد 
لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبّحت له الأرض إلى 
الأرضين السابعة(". 

المشي إلى المسجد لصلاة الجماعة : 

فعن رسول الله يِه أنه قال: «من مشى إلى مسجد يطلب 
فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة» ويرفع له 
من الدرجات مثل ذلكء وإن هات وهو على ذلك وكل الله نه 
سبعين ألف ملك يعودونه في قبره» ويؤنسونه في وحدته؛ 


5700 4 8 5 
وكستكفرون له حت سعفي! 1 


المشي إلى صلاة الجمعة : 
فعن علي أمير المؤمنين 23 أنه سئل عن قول اللّه تعالى: 


وس ص اس سس سه يس جر 5 لح مع عرروماه. 6ح سء] ,4 

#يتأمها الذِين ءامنوا إذا نود ف لِلصَّلوةِ ين فوم الجمعَةَ َاسَعَوَأ إن 

)١(‏ الحرّ العاملي؛ وسائل الشيعة ج 0ه ص 7١١‏ باب 0 من أبواب أحكام المساجد حديث ؟. 

6 الصدوق. ثواب الأعمال ص /", من لا يبحضره الفقيه ج ال الططوسي: تهديب 
الأحكام ج ؟ ص 5050. 

(؟) الصّدوق. الأمالى ص017. 


اا ب 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نجه 


ذِرأَسَهِ *. قال: «ليس السّعي الاشتدادء ولكن يمشون إليها 
ميل 


المشي إلى الحج: 

فعن أبي عبد الله ع أنه قال: «ما عبد الله بشيء مثل 
الصمت والمشي إلى بيته!". 

وعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عَ3لاة عن فضل 
المشي5 فقال: «إِنْ ا لحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرات حتى 
نعلاً ونعلاً. وثوباً وثوباء وديناراً وديناراً» وحج عشرين حجّة 
فافيا على اقدضيي””, 

وعن أبي المنكدر عن أبي جعفر عَلِتِدْلدْ قال: قال ابن عباس: 
ها فروطع طلى شوم مشت نزم على أن لم الح ماعياء لاني 
سمعت رسول الله يِل يقول: «من حجّ بيت الله ماشيا كتب 
الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم..؛ قيل: يا رسول 
الله. وما حسنات الحرم؟ قال: «حسنة ألف ألف حسنة»؛ وقال: 
«فضل المشاة في الحجّ كفضل القمر ليلة البدر على سائر 


يَللِتَِطٍ يمشي إلى الحج ودابته 


.187 ص‎ ١ القاضي التُعمان: دعائم الإسلام؛ ج‎ )١( 

)١(‏ الحرّ العاملي؛ وسائل الشيعة ج ه ص 7١١‏ باب 0 من أبواب أحكام المساجد حديث ؟. 
(؟) المصدر السابق. ج ١١‏ ص 78 باب 7؟ من أبواب وجوب الحجٌّ. حديث ؟. 

(4) المصدر السابقء ج ١١‏ ص :٠١‏ باب ؟” من أبواب وجوب الحجٌ؛ حديث 5. 


مل 


المشي معناه وموارده الراجحة 


المشي إلى العمرة: 

فعن عبد الله ابن الحسن؛ عن جدّه علي بن جعفر قال: 
خرجنا مع أخي موسى دفي أربع عمر يمشي فيها اله 
فكة سيالة و أعلف واحدة منهنٌ مشى فيها سثّة وعشرين يوما. 
وأخرى خيمية وعشريق.يوماء ولخرى أرعة وعشرين يونا 
وأخرف إخدى ومغرين يوي 

المشي في الجنازة : 

فعن أبي بصير أنه قال: سمعت أبا جعفر ظَليْا يقول: «من 
مشى مع جنازة حتّى يصلي عليها ثمّ رجع؛ كان له قيراط 
| فخ الأجر [.هاذا مسن همده حت تدقن كان له فبراظافة 
والقيراط مثل جبل أحد2. 


المشي إلى صلة الرّحم: 

فعن النبي يَلْدهٍ أنه قال: «من مشى إلى ذي قرابة بنفسه 
وساكة تيصل رحمف أعظاة اللههز وحل آخر ماكة شهيف» د كه 
بكل خطوة أريعون ألف حسنة؛ ويمحى عنه أريعون ألف سيّئة, 
ويُرفع له من الدّرجات مثل ذلكء وكأنما عبد الله مائة سنة 
ضارا سمحقنيا!". 
)١(‏ الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة ج ١6‏ ص ."١7‏ باب ٠١‏ من أبواب العمرة؛ حديث .١‏ 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ ج ' ص ١75‏ . 


(؟) الصٌدوقء الأمالي ص 017: من لا يحضره الفقيه ج ؛ ص .١5‏ 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

المنشى فى خاحة المؤمة: 

فعن أبي عبد الله 8م أنه قال: «مَشَيُ الرّجل في حاجة 
أخيه المؤمن يُكتب له عشر حسنات» وتمحى عنه عشر سيّئات, 
وترفع له عشر درجات,. قال: ولا أعلمه إلا قال: «ويعدل عشر 
رقاب؛ وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام!'. 

وعن أبي عبيدة الحذاء أنه قال: قال أبو جعفر عَيَيْلِ : دمن 
مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمس وسبعين ألف 
ملكه ولم يرقع قدما إلا كتب الله له بها حستة: وحخط عنه بها 
سيّئة» ويرفع له بها درجة:؛ فإذا فرغ من حاجته كتب الله عز 
وجل له بها أجر حاجٌ ومعتمر'!". 

وعن أبي عبد الله 932 أنه قال: «ما من مؤمن يمشي 
لأخيه المؤمن في حاجته إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة 
حسنة؛ وحط عنه بها سيّئة» ورفع له بها درجة؛ وزيد بعد ذلك 


عشرٌ حسنات» وشفع في عشر حاحات 0 


.١ من أبواب فعل المعروف؛ حديث‎ ١7 ص 0487: باب‎ ١١ الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق. ص 0485: باب ” من أبواب فعل المعروف؛. حديث ؟.‎ 
.60 (؟) المصدر السابق. ص 0485: باب ” من أيواب فعل المعروف. حديث‎ 
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المشي معناه وموارده الرّاجحة 

المشي إلى زيارة المؤمنين: 
فعن رسول الله ع 2 يك أنه قال: امون مش :زاكر لآخيه؛ فله 
بكلٌ خطوة حتى يرجع إلى أهله عتق مائة ألف رقبة: وترفع 


له مائة ألف درجة» ويمحى عنه مائة آلف سيتة سيق 1 


إلى غير ذلك من موارد قد يعثر عليها الباحث والمراجع 
للرّوايات الواردة عن النبي مله وأهل بيته نَفوكَلا . 


نتيجة هذا الفصل: 

أنه قد اتضخ أن المشى يراد به خضصوض الاتتقال والسير 
على القوائم من مكان إلى مكانء وأنْ هناك موارد متعدّدة من 
المشي الرّاجح؛ حثت عليها الشريعة ورتّبت الثواب على كل 
خطوة أو قدم يرفعهاء وليس ذلك إلا لكون تلك الموارد من نوع 
التقرّب إلى الله تعالى بالأعمال الصّالحة. 

ومن بين هذه الموارد التي ورد الحث عليهاء المشي إلى زيارة 
الإمام الحسين 2532. حيث دلت على فضله وثوابه روايات 
كثيرة: يحتاج عرضها إلى فصل مستقلء وهو ما سيتكفل به 
الفصل الثائن إئشاء الله تعالى: 


)01 الحرٌ العاملى. وسائل الشيعة؛ ج ١5‏ ص :ياب 0 من أيواب المزار وما يناسيه.: 


حديث 6. 


3 


الفضل الثاني: 


اهم ١ ١‏ 0 2 
إلى زيارة الحسين نكد 


جاءت الروايات الواردة عن المعصومين تيكلا بذكر 
الفضل الكبير والأجر الجزيل لزائر الإمام الحسين 2* 
ماشيا: وذلك في أقدم المصادر الحديثيّة عند أتباع مدرسة 
أهل البيت 2لْبَْلة: . 

فقد ذكر الشيخ الأقدم أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
القمّيٌ كَنْهُ (ت: 778 ه).ء في كتابه كامل الزيارات. مجموعة 
فق الروايات هن فصل زيارة الإمام الحسبيق لكل ماشيا 
أوردها في عدّة أبواب من كتابه. وخصّ الباب 48 يعثواتة كدات 
فخ ؤاز الحسين كككلة راكيا أو ماشيا ومقاجاة الله توائره. 

كننا أورد بعكنا من فلك الروانات يعض هلمافنا الم مين 
كالشيخ الصٌّدوق (ت: 58١‏ ه)ء والشيخ الكلينيٌ (ت: /97- 
ه) :والشيخ الطوسيٌ (ت: ٠ه‏ )ء رحمهم الله عميع: 

وقام بجمع بعضها الشيخ الح العامليٌ في كتابه وسائل 
الشيعة. في الباب 4١‏ من أبواب المزار وما يناسبه. تحت 
عنوان: باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين ط . 


ا 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 


الروايات عن أهل البيت جنكلا : 
ونحن نورد هنا هذه الرّوايات عن أهل البيت نكل '", 
حسيها أوزذة الإصطهباناتي في كتابه نور العين في المشي إلى 

زيارة قبر الحسين 2م( !": 

-١‏ ابن قولويه: حدّثني أبي وجماعة مشايخي. عن سعد بن 
عبد الله ومحمّد بن يحيى و عبد اللّه بن - جعفر الحميري 
زأعمو من ادوس جميعا “هن السسيين بق عبد اللهممن 
الحسن بن علي بن أبي عثمان؛ عن عبد الجبّار النهاونديٌ: 
عن أبي سعيد. عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة؛ قال: قال 
أبوعبد الله عَفِيَمْدُ: «يا حسين؛ من خرج من منزله يريد 


)١(‏ ونلفت نظر القارئ الكريم: إلى أنّنا اكتفينا بذكر الرّوايات دون الإشارة إلى صحتها 
وضعفها وذلك لأمور: 

أولاً؛ صحة أسانيد بعض منهاء على مبنى المشهور من العلماء في باب التّوثيق الرّجالي: كما 
لا يخفى ذلك على من له إلمام بعلم الرجال؛ مما يعتضد به ضعف الرّوايات الأخرى. 
إن لم يدّع تواترها. 

وثانياً: الاختلاف في طرق توثيق الرّواية وبعض المباني الرّجالية: كالتي تقتضي صحة 
أسانيد جميع رواة كتاب كامل الزيارات: مما يعني صحة جميع الرّوايات التي رواها ابن 
,.قولويه؛ التي هي معظم روايات الباب كما يلاحظ. 

ثالقاً: : قاعدة التُسامح في أدلة السنن التي تقتضي على فرض ثبوتهاء الأخذ بالرّوايات التي 
تذكر أمرا فيه ثواب على عملء وإن لم تثبت أسانيدهاء وذلك لما ورد في الرّوايات 
من أنه «من بلغه عن التبي 6 0 شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له؛ وإن كان 
رسول الله يه لم يقله». كما ا اللّه هيد . وضي رواية أخرى عنه غك , أنه 
قال: «من سمع شيئاً من التواب على شيء فصنعه؛ كان له وإن لم يكن على ما بلغه». 
(أنظر: الحرّ العاملي» وسائل الشيعة؛ باب 14 من أبواب مقدّمة العبادات)؛ والتفصيل 


موكول إلى مسطله: 
(؟) الإصطهباناتي محمد حسن. نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين 2]ةة. ص 
اسيل 
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الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 2212 
زيارة قبر الحسين بن علي 
له بكل خطوة! حسنة» ومحى عنه سيّئة» حتّى إذا صار في 
الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين؛ حتى إذا قضى 
مناسكه كتبه الله من الفائزين» حتى إذا أراد الانصراف 
أتاه ملك: فقال: إن رسول الله 6( يقرؤك السلام؛ ويقول 
لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضي 7" 


تقذ إن كان ماشيا كتب الله 


اي 7ه 


؟- ابن قولويه: حدّثني أبي. عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن 
يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل؛ عن 
صالح بن عقبة؛ عن بشير الدّمّانء عن أبي عبد الله 2:2 
قال: «ِنْ الرّجل ليخرج إلى قبر الحسين 32: فله إذا 
خرج من أهله بأل خطوة مغفرة ذنوبه؛ ثم لم يزل يقدس 
بكل خطوة حتّى يأتيه: فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال: 
ميدي كلت املف دقن عنقي اطلب هذى امطلت 
سلني حاجة أقضها لكء. قال: وقال أبو عبد الله 092 : 
«وحق على الله أن يعطي ما بذل»!". 


(1) الخطوة. - بالضم- هي بُعد ما بين القدمين في المشي ؛ وتجمع على خْطى وخُطوات. مثل 
غرف وعُرفات, والخطوة - بالفتح -: المرّة من الخطو. وتجمع على خطوات ؛ مثل شهوة 
وشّهوات. و خطا خطوا: مشىء ومنه قصّر الله خطوك؛ أي مشيك. (الطريحي. ٠‏ مجمع 
البحرينج ١‏ ص157). 

.309 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص ؟70-‎ )١( 

(") المصدر السابق. ص ”707- 704. 


لا 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

"- ابن قوئويه: وبهذا الاسناد عن صالح. عن الحارث بن 
المغيرة. عن أبي عبد الله لاد قال: «إِن لله ملائكة 
موكلين بقبر الحسين ظٌَتَئْلادْفإذا همّ بزيارته الرّجل 
أعطاهم اللّه ذنويه؛ فإذا خطا محوهاء ثم إذا خطا ضاعفوا 
له حسناته؛ فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب اله 
الجنة: ثم اكتنفوه وقدّسوه وينادون ملائكة السّماء 
أن قدّسوا زوّار حبيب حبيب الله فإذا اغتسلوا ناداهم 
محمد 454: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة؛ ثم 
ناداهم أمير المؤمنين نَل : أن ضامن لقضاء حوائجكم 
ودفع البلاء عنكم في الدّنيا والآخرة:؛ ثم التقاهم النبي 06 
عن أيماتهم وهن شمائلهم حتّى ينصرفوا إلى أهاليهم7). 

4- ابن قولويه: وحدثني عليٌّ بن الحسين بن موسى بن بابويه 
وجماعة رحمهم اللّه. عن سعد بن عبد اللّه. عن الحسن بن 
علي بن عبد الله ابن المغيرة؛ عن العبّاس بن عامرء عن 
جابر المكفوف. عن أبي الصّامتء قال: سمعت أبا عبد 
الله عَلِمْادوهو يقول: «من أتى قبر الحسين 532 ماشيا 
كتب الله 'ثه بعل خظوة آلف حسثة: وهحا غنه آلف سيتة 
ورفع له ألف درجة. فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق 
نعليك وامش حافياء وامش مشي العبد الذَّليل؛ فإذا أتيت 


.504 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص‎ )١( 
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الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 12د 
باب الحائر فكبّر أربعاء ثمّ امش قليلاً ثمّ كبّر أربعاًء ثم 
اكك راسف قف هليف كين أزيعا وضل غشده: واساق الله 
حاجتك20. 

ه- ابن قولويه: حدّثني أبي دده . عن الحسين بن الحسن 
بن أبان» عن محمّد ابن أورمة؛ عمّن حدّثه. عن علي بن 
ميمون الصّائغ؛ عن أبي عبد الله ليلد . قال: «يا علي زر 
الحسين ولا تدغ : قال قلت: ما لمن أتاه مخ الثواب» قال: 
رسن أقام شاشيا عق 32011 يكل بخطوة كةو شحى هنه 
سيّئة, ورفع له درجة, فإذا أتاه وكل الله به ملكين يكتبان 
ما خرج من فيه من خيرء ولا يكتبان ما يخرج من فيه من 
شرولا غير ذلك»؛ فإذا انصرف ودّعوه وقالوا: يا وليّ الله 
مغفوراً لك؛ أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل 
بيت رسوله؛ واللّه لا ترى الثار بعينك أبداء ولا تراك ولا 
تطهفلك أند ا" , 

5- ابن قولويه: حدّثني أبي كبَنْهُء عن سعد بن عبد الله 
وعبد الله بن جعفر الحميريٌ؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد 
البرقي: عن أبيه. عن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن, 
عن الحسن بن الحكم النخعيء عن أبي حمّاد الأعرابي. عن 


.700 -7١04 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص‎ )١( 
(؟) المصدر السايق. ص 00؟505-1.‎ 


ويم 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نجه 
سدير الصّيرفيء قال: كنا عند أبي جعفر عَ!كادْ . فذكر فتى 
قبر الحسين مَْلةة . فقال له أبو جعفر ظَْلةةْ : «ماأتاه عبد 
كتفحطقا خطوة) لذ كتنب اللدالة حسكة وحمل هيه سيق 1 
/ا- ابن قولويه: حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن - 000000 
عن أبيه. عن على ابن محمد بن سالم؛ عن محمد بن خالد: 
عن عبد الله بن حمّاد البصريء عن عبد اللّه بن عبد الرحمان 
الأصمّ» عن عبد الله بن مسكان: عن أبي عبد اللّه ككل . قال: 
«من زار الحسين ليملا من شيعتنا لم يرجع حتى يُغفر له 
عرة فيز و كت له يكل بخطوة خطاهاء وكل عد وقيتي| دابته 
حمسي ل وا 0 0 

ابن قولويه: حدّثني محمّد بن جعفر القرشي الرّزاز. عن 
خانه محكد بن الحسيق ين آبى الخطاب. عق أحم. بن 
بشير السّراجء عن أبي سعيد القاضيء قال: دخلت على أبي 
عبد الله عَلِتمْلاِدْفِي غريفة له وعنده مرازم: فسمعت أبا عبد 
الله 2 يقول: «من أتى قبر الحسين 232 ماشيا 
ال سر تريح ارا ره 
إسماعيل؛ ومن أتاه في سفينة فكفأت'!" بهم سفينتهم 
نادى مناد من السّماء: طبتم نايت ا اله 


.50" ابن قولويه. كامل الزيارات. ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق. ص 505- /ا70.‎ 
.701 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص‎ ):( 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 2202 

ذ- ابن قولويه: حدثني أبي وعليّ بن الحسين ومحمّد بن 
الحسن جميعاً: عن محمد بن يحيى العطار: عن حمدان 
بن سليمان النيسابوري. قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد 
اليماني. عن منيع بن الحجاج؛ عن يونس بن عبد الرحمان؛ 
عن قدامة بن مالك؛. عن أبي عبد الله غتئلة : قال: دمن 
زار الحسين محتسباً لا أشراً ولا بَطراً ولا رياءً ولا سمعةٌ 
مخصت عنه ذنوبه كما يمخحّص الثوب في الماء؛ فلا يبقى 
عليه دنس؛ و يكتب له بكلّ خطوة حجّة؛ وكلما رفع قدما 
عرق 41 

-٠‏ ابن قولويه: حدثني جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد 
الله الموسويٌء عن عبد الله بن نهيك. عن محمد الفرّاشي, 
عن إبراهيم بن محمّد الطحّانء عن بشير الدّمّانء عن 
رفاعة بن موسى النْحّاسء عن أبي عبد الله عَظِك : قال: 
إن من خرج إلى قبر الحسين 2ََمدُ عارفاً بحقّه وبلغ 
الفرات واغتسل فيه وخرج من الماء؛ كان كمثل الذي خرج 
من الدّنوب؛ فإذا مشى إلى الحائر لم يرفع قدماً ولم 
يضع أخرى إلا كتب اللّه له عشر حسنات؛ ومحى عنه عشر 
بات 


)١(‏ ابن قولويه. كامل الزيارات. ص ؟/717. 
6 المصدر السابق. ص 453؟. 


4١ 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

-١‏ ابن قولويه: حدّثني أبي وعليٌ بن الحسين ومحمّد بن 
الحبين رحيوم االمحيينا عن بصن بوعيى اللفيعن جمد 
بن محمد بن عيسىء عن القاسم بن يحيى؛ عن الحسن بن 
راشدء عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة؛ عن أبي عبد 
الله ئلا - في حديث- أنه قال: «إذا أتيت أبا عبد 
الله غم فاغتسل على شاطئ الفرات: ثمّ البس ثيابك 
الطاهرة :كم امشن حافياء فاتك فى حرم من حرم الله 
فوس يي 1 

ابن قولويه: حدثني محمد بن همّام بن سهيل الإسكافيٌ 
عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاريء. عن الحسن بن عبد 
الرحمان الرّواسيٌ؛ عمّن حدّثه؛ عن بشير الدّمهّان؛ عن أبي 
عبد الله عمد . قال: «من أتى الحسين بن علي 9532( 
فتوضً] واغشيل فى الفراته لم يرفع قدماأً ولم يضع قدها 
اله كتب الله كه ححة وصمرق !"1 


ات الشيخ الطوسي: وعنه (أي محمد بن احمين بن داوود), 
عن ابن حريث. عن عمرو بن الحسن الاشناني. قال: 


أحمد بن قتيبة قال: حدّثنا الحسين بن سعيد؛ عن جعفر بن 


)١(‏ ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص 77- 719؟. 
(؟)المصدر السابق. ص 560؟. 


3200 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 205232 
نكن كلكة أنه سكل عق الراك شير السنيق درفل 
ففال: رعق اغتشل: افن. الشرات: كة. مشي إلن. قير 
الحسين مياد كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حججة 
متقَبَّلة بمناسكهاء!". 

4 ابن قولويه: حدّثني أبي ومحمّد بن الحسن رحمهم الله 
نيما دهن الحسبي ابن معد فاك يدها مين الشكيت 
الخزاز؛ قال: حدّثنا حفص المزني؛ عن عمر بن بيّاضء عن 
أبان بن تغلب؛ قال: قال لي جعفر بن محمّد: «يا أبان متى 
عهدك بقبر الحسين ظٍَِِمْادْ 9,: قلت: لا والله يا بن رسول 
اللّه ما لي به عهد منذ حين؛ فقال: «سبحان الله العظيم 
وأنت من رؤساء الشيعة تترك زيارة الحسين 232 لا 
تزوره؟! من زار الحسين َل كتب الله له بكل خطوة 
حسنة؛ ومحى عنه بكل خطوة سيّئة؛ وغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخَرء يا أبان لقد قتل الحسين 2032 فهبط على 
قبره سبعون ألف ملك شُعْتٌ عبر يبكون عليه وينوحون 
عليه إلى يوم القيامة!") 

6- ابن قولويه: حدّثني محمّد بن جعفر القرشي الراز 
الكوفي. عن خاله محمد ل ا ال بده 


(؟) ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص 045- 041. 


30 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء :2 
محمد بن إسماعيل: عن صالح بن عقبة؛ عن بشير الدهان- 
في حديث- عن أبي عبد الله عَك: ثم قال: «يا بشير, 
إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين 25932 يوم عرفة واغتسل 
في الفرات» ثمّ توجّه إليه؛ كتب الله له بكل خطوة حجّة 
بمناسكهاء؛ ولا أعلمه إلا قال: «وغزوة(". 

15- ابن قولويه: حدّثني محمّد بن جعفر القرشي الرزاز, 
عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ 
عن صالح بن عقبة؛ عن بشير الدّمانء قال: قلت لآبي عبد 
الله عَلِيِمّة: - في حديث طويل-» قال: «ويحك يا بشير! إن 
المؤمن إذا أتى قبر الحسين ظَلا عارفا بحمّه؛ فاغتسل 
في الفرات» ثمّ خرج؛ كتب له بكل خطوة حجّة وعمرة 
مبرورات متقبّلات؛ وغزوة مع نبيّ مرسل أو إمام عدلء!". 

-١‏ ابن قولويه: حدّثني أبي كْدَنْهُ: عن محمد بن يحيى 
وأحمد بن إدريسء عن العمركي بن علي عن يحيى- وكان 
في خدمة الإمام أبي جعفر الثاني غئة -. عن محمّد بن 
سقاض هن يشير الدهاة: كال: سمعكه آنا هيج الله 218 
وهو نازل بالحيرة وعنده جماعة من الشيعة- فأقبل إليّ 
بوجهه فقال: «يا بشيرء حججت العام؟» قلت: جعلت فداك 


.5١5 ابن قولويه. كامل الزيارات. ص‎ )١( 
المصدر السابق. ص ”47؟.‎ 1 
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الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 20532 
لا. ولكن عرّفت''' بالقبر قبر الحسين همد . فقال: «يا 
بشيرء والله ما فاتك شيء مما كان لأصحاب مكة بمكق». 
قلت: جعلت فداك فيه عرفات! فسر ليء فقال: «يا بشيرء 
ِنْ الرّجل منكم ليغتسل على شاطن الفرات» ثمّ يأتي 
قبر الحسين 32 عارفاً بحقّه؛ فيعطيه الله بكلّ قدم 
يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة» ومعها مائة عمرة 
مبرورة» ومائة غزوة مع نبيّ مرسل إلى أعداء الله وأعداء 
الرسول,- وذكر الحديث!". 

- محمد بن علي الشجريّ: أخبرنا زيد بن جعفر بن حاجب؛ 
قال؛ أخيرنا!'" محمد من أحيد عن وليد خال» اخترناقوات 
بن إبراهيم» قال: أخبرنا الحسين بن سعيدء قال: أخبرنا 
سنديٌ بن محمّد؛ قال: أخبرنا عاصم بن حميد الحناط 
قال: سألت جعفر بن محمّد عن زيارة قبر الحسين 92 . 
فقال: «يا عاصم» من زار قبر الحسين وهو مغموم أذهب 
الله عَمّه؛ ومن زاره وهو فقير أذهب الله فقره» ومن كانت 
به عاهة فدعا الله أن يذهبها عنه أذهبها عنه؛ واستجيبت 


دعوته؛ وفرّجٍ همّه وغمّهء فلا تدع أن تأتيه؛ فإنك كلما 


)01 أي كنت في يوم عرفة. 

(؟) ابن قولويه: كامل الزيارات ص 49؟- غ4". 

(؟) ورد في الأصل عبارة: «نا». وهي اختصار لأخبرنا أو حدّثنا أو أنبآناء وبقرينة ما قبلها 
تراد يها أخيرنا. 


هة - 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
أتيته كتب لك بكلّ خطوة تخطوها عشر حسنات» ومحى 
عنك عشر سيّئات» وكتب لك ثواب شهيد في سبيل الله 
أهريق دمه؛ فإيّاك أن تفوتك زيارته»!"". 

14 الشجري: أخبرنا زيد بخ حاجب. قان: أخبرنا محمد بن 
أحمد بن وليد قال: أخبرنا فرات بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
حسين بن سعيد» قال: أخبرنا داود ابن محمد النهدي. قال: 
أخبرنا حمّاد بن ثابت: عن عبد الله بن الحسن قال: من زار 
قبر الحسين 3لا يريد به إلا الله. فتفطرت' قدماه في 
ذهابه إليه. كان كمن تفطرت قدماه في سبيل الله "). 

٠٠‏ الشجريٌ: حدّثنا محمّد بن جعفر بن محمد النحويٌ؛ قال: 
أخبرنا محمّد بن على بن شاذان: قال: أخبرنا حسن بن 
محمد بن عبد الواحد,ء قال: الخنرنا عياد ابن جعفرء قال: 
أخبرني محمّد بن عبدويه. عن يحيى بن مساورء قال: كان 
جعفر بن محمد عَالة جالساً فأقبات امرأة من العرب فقال: 
«ما لي لم أرك مئن أمس5.. قالت: كنت عند قبور الشهداء,: 
قال: «تركت سيد الشهداء عندك5,: قالت: من هوة: قال: 
«الحسين 2َهتْا,. قالت: أزورهة قال: «نعم زوريه؛ فإنه 
أفضل من حجّة وحجّة,. حنَّى عن عشراً. فقلت: فما لمن 

.14 الشجريٌ محمّد بن علي. فضل زيارة الحسين عَكك . ص‎ )١( 


)١(‏ أي تشققت. 


ف الشجريٌ محمّد بن علي؛ فضل زيارة الحسين عَكاة . ص 58. 


5غ 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 222 
زاره ماشيا؟ قال: «له بكلّ خطوة حجّة وعمرة(". 

١‏ الشجري: حدّثنا ميمون بن عليٍّ بن حميد المقرّيّ قال: 
أخبرنا إسحاق ابن محمد المنصوري المقرّيٌء قال: أخبرنا 
جعفر بن محمد بن عبيد العابد المقرّيٌء قال: أخبرنا عبّاد 
بن يعقوب؛ قال: أخبرنا يحيى بن مساورء قال: كنت عند 
جعفر بن محمّد حتى جاءت امرأة من العرب. فقال لها: 
وأبن كنت متك أهسى قي فالبته كترت عدن قو الشهد از قال: 
«تركت سيّد الشهداء غندك بالعراق24: قالت: من هوة قال: 
«حسين وأصحابه.. قالت: أزوره؟ قال: «زوريه فإنه أعظم 
أجواً من حجّة وعمرة وحجّة وغمرة: حتّى عد عش را. 
قالت: ما لمن خطا إليه ماشياأة قال: «بكلٌ خطوة حجّة 
00000 

'١‏ الشيخ الطوسيٌ: روى لنا جماعة عن أبي عبد الله 
محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن 
مهران الجمّال؛ عن أبيه. عن جدّه صفوان: قال: استأذنت 
الضشادق 26 لزيارة. مولانا ‏ الحسين . كلتل فقسألتة 
أن يعرّفني ما أعمل عليه- ثمّ ساق الحديث إلى أن قال 
الإمام عََِدْة -: «فمن زار الحسين 32 بهذه الزيارة, 


77 الشجري محمد بن علي. فضل زيارة الحسين ظَاتكلِ2. ص‎ )١( 
اليا المصدر السايق. ص 57- ا‎ 


لاع د 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
عضن ازله كه يعن بخطوة ماكة الف :حسكة ومحى غله مافة 
ألف سيّئة» ورفع له ماثة آلف درجة» وقضى له مائة ألف 
حاجةة: أسهلها أن يزحرّحه عن النان وكان كمن استشهه 
مع الحسين ]ا حتى يشركهم في درجاتهم"") 
وهذه الرّوايات بمجموعها- كما يُلاحَظ- قد رتبت الثواب 
على إتيان قبر الحسين عَكيل ماشيا. ما بعنوان المشيء أو 
على كل خطوة يخطوهاء أوقدم يرفعها. 


أفضليّة المشي على الزكوب: 

لاشك أن في إتيان قبر الإمام الحسين ليلد وزيارته الأو 
والثيات: سوق قسيدة الذاكر مافيا أوواكاء هس سكن كنا 
تقدم في بعض الروايات. 

إلا أنّ الكلام قد يقع في أفضليّة أحد الأمرين على الآخرء 
وهذا ما يحتاج إلى بيان وتوضيح, فنقول: 

ريما وستدل غلى أفهلية المهي إلى زيارقه 308015 توجوه 
عديدة: منها: 

الآية الكريمة: 

أي ما استفيد من قوله تعالى: #وَأَوّن فلاس يلي ينوك 


700 


8ه سا 17 له لاس سا 3 4 
ريب الاوع1 حكن ضام أن »نهل في عمق 4". بِأنْ الله 


ص 


)01 الطوسيٌّ محمّد بن الحسن: مصباح المتهجد. ص 7١لا-‏ 0 
(؟) سورة الحج الآية /1”. 


-4:46- 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 2212 
تعالى قدّم قوله: #ريكالا4 بالذّكر تشريفا للمشاة”"؛ ولزيادة 
تعبهم!'"'؛ بل قيل: بأفضليّة المشاة على الرّكبان!'؛ بسبب ما 
يتحملون من صعاب السّفر أكثر من غيرهه'!''. 

إلا أنه يلاحظ على هذه الإستفادة: أن تقديم المشاة على 
الركبان لا يدل بمجرّده على الأفضليّة. إذ يكفي في التقديم 
إلى الأشدّء نعم لا شك بكونه أمرأ راجحا في نفسه كما تقدّم. 

«أفضل الأعمال أحمز هل : 

كماتسب الى وول اللهعنق"'ديقاء خلى أن الراك »الحمازة 
في الحديث: المشقة؛ فأحمزها أي أشقهاء فالمعنى- وهو من 
أحسيق الوجوه التي فيلت في تة تعريبهك-: ا الأعمال التي تشترا نشت 
في نوع والحن. اقضاها من ذلك الذوع مااكاق آحية وأشق 
فالوضوء قد يكون في الحرٌ وقد يكون في البردء إلا أنّه في البرد 
أحمز وأ مور كل مرح سه 
)١(‏ الفخر الرازيء تفسير الرازي؛ ج "١‏ ص58. 
(؟) القرطبيء تفسير القرطبيء ج ١١‏ ص 58. 
(؟) السشرخسيء المبسوطء ج ؛ ص .١5١‏ 
(:) مكارم الشيرازي سيان ال ل ا 


(5) الزّركشيء البرهان؛ ج”؟ ص 7494. 
)03 ابن الأثير الجزرى. النهاية, قنادة «حمز». 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
أوالزياية قن يآنييها المكلعيراقنا اأوماشياء إلا اللو آناهها 
مناشيا كان أحمة واقة فهو افطل 

وليس المراد الاستدلال بنفس هذه الرّواية حتّى يناقش 
بضعف سندها بالإرسال ونحوه؛ أو بضعف الدّلالة بإرادة معنى 
أكرمخ قوله احيذها: كأيراذ» أشدها وامكتهاء بل هده الزواية 
إنما جاؤوا بها- على ما يظهر- للاستئناسء لكونها مرويّة عن 
النبي 2#ة؛ والعمدة هو ما تم تبتني عليه هذه الرّواية من الأساس 
الفلة الذى ورتب الحو عع كبرو المشكة والنضيه 

فقد عرفا الكايكي ندضازة هما رافةالمريه من غدره ما 
فيه كلفة ومشقة, وهو أعمّ من الواجب والمندوب"" . فاشترطوا 
البشعة فيه قال العلامة الحليٌّ ييردُعٌ: يُشترط في استحقاق 
الثُواب كون الفعل المكلّف به الواجب أو المندوب شاقّاء وكون 
الاخاكل بالقبيب شاذاء إذ'البقضى لأمسفاق. النواب 
المشقّة فإذا انتفت انتفى المقتضي للإستحقاق0!". 

وبالتّالي فكلما زادت المشقّة زاد المقتضي لاستحقاق 
الثواب» وبهذا المعنى يزيد فضل العمل. 

ويشهد لما قلناه. تعبيرات بعض الأعلام عند تعرّضهم 
لمضمون هذه الرّواية. حيث أشاروا إلى هذا الأساس العقليٌ: 
)١(‏ أنظر: المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 9/ ص 775. 


(؟) الطوسيء الإقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد. ص .5١‏ 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 20202 
كما في قول الشيخ الأعظم الأنصاريٌ يَْدَدْهٍ في بعض مواضع 
البنكزالالة عطها على هله الرواية: وما اشتيوق الألمن وارتهو 
في العقول من: أنّ الأجر على قدر المشقة!". 

وقال السشيد محسن الحكيم وَبردْعٌ في بعض تعليقاته: والوجه 
في زيادة الثواب بذلكء زيادة الانقياد التي هي المناط في زيادة 
اراد طن قظر لتر وعليه دز ورا ورد من الكنقيا ره رلفهل 
الأعمال أحمزهاء. انتهى. 

ثم مثل لتلك الآخبار بما ورد في زيارة الحسين عمد من أنْ 
لكل قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل وغيرها”". 

كما أنَّ بعضاً آخر لم يشر إلى كونها رواية!"؛ وآخر أسماها 
قاعدة!), وهكذا.. 

نعم: هذه الرّواية. وهذا الأصل العقليٌء مما تؤيّده روايات 
م من قبيل ما جاء عن الإمام الباقر كفي وصف 
النبيّ 36 يِ: «وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضى إلا أخن 


بأشدهما غلى يدتك 1" . 


.454 ص‎ ١ الشيخ الأنصاريء فرائد الأصول؛ ج‎ )١( 

(؟) الحكيم السيّد محسنء؛ حقائق الأصول؛ ج ١‏ ص 777. 

(؟) كالمحقق الآخوند الخراساني كُدَنْه ‏ أنظر: كفاية الأصول؛ ج ١‏ ص 1755. 

(:) كالشهيد الصٌدر ككدَنْهِ : أنظر: الشاهرودي السيد محمودء بحوث في علم الأصول. 
مباحث الدّليل اللفظي؛ ج ١‏ ص .75١‏ 

(0) الكلينيء الكاضي؛ ج 4 ص .17١‏ 


ات 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

وعن الإمام الصادق عَم في وصف أمير المؤمنين 222 : 
روه مركن له أسران كلهم لله طاعة اله أخد يأشدهما على 
ينك 1 

وقريب منه ما جاء عن نبي الله تعالى أَيُوب 32م مناجياً 
ربّه: «ربٌ ابتليتني بهذه البليّة وأنت تعلم أنه لم يعرض لي 
أمران قط إلا لزمت أخشنهما على بدني»7. 

وعن أمير المؤمنين 22م : «أفضل الأعمال ما أكرهت 
ففملك عقلف 10, 

وعنه تّلد : «وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت 
المثوبة والجزاء أجزل»'')... إلى غيرها من الرٌوايات. 


ترجيح روايات المشي: 

ومن الوجوه التي استدل بها على أفضلية المشي على 
الركوب: إِنْ الجمع بين الرّوايات التي يتراءى منها الاختلاف 
بين أفضليّة المشي على الرّكوب إلى الزيارة أو العكس؛ يفضي 
إلى القول بأفضليّة المشي. تسموضا مع وجود مثل هذه الرواية 
الصحيحة عن عبد الله بن سثان عن أبي عبذ الله كا أنه 


.155 الكليني؛ الكاضي ج 8 ص‎ )١( 

.0 ص 6" الباب 70ح‎ ١ الصٌدوقء علل الشرائع؛ ج‎ )١( 
.745 (؟) نهج البلاغة؛ الموعظة رقم‎ 

(:) الكليني؛ الكاضي؛ ج ؛ ص 159. 


ماه 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 20202 
قال: «ما عبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضلء''". والتي 
تدل على أفضليّة المشي إلى جميع العبادات مثل الزيارات: 
وصلة الرّحم, والدّرسء والصّلاة في المسجدء وغيرهاء على 
حدٌ تعبير المقدّس الأردبيلي ككَْنْةِ ". 

وقد وقع نظير هذا البحث عند الفقهاء في باب الحج إلى 
بيت اللّه الحرام وأجابوا بأفضليّة المشي على الرّكوب: ولذا 
نكتفي بنقل بعض من أقوالهم: 

قال السيد اليزديٌ يربق عند ذكر وتعداد آداب الحج 
ومستحبّاته: منها: اختيار المشي فيه على الرّكوب على الأرجح, 
بل اتحفاع على الاتضال» إل أن يشفقة مق المياقة: أو كان 
لمجرد تقليل النفقة. وعليهما يحمل ما يستظهر منها أفضليّة 
الرّكوب/". 

وقد صرح الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر كانه 
بأن الوجه في الجمع بين ما يتراءى من اختلاف بين 
الروايات: في باب المشي إلى الحج والمشي إلى زيارة الإمام 
الحسين مد واحدء بعد أن ذكر أفضليّة المشي على الرّكوب 
إلى الحجٌ؛ فقال كاده : من وجب عليه الحج أو ثدب: فالمشي 
للحج خضوعاً وخشوعاً وطلباً للأحمز من حيث كونه مشيا 
)١(‏ الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة ج ١١‏ ص 78: باب 7١‏ من أبواب وجوب الحجٌّ. حديث .١‏ 


)١(‏ المقدّس الأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان, ج١1‏ ص ١١8‏ -15 اه 
(؟) اليزدي السيد محمد ٠العروة‏ الوثقى .كتاب الحجء آداب الحجّ ومستحبّاته؛ ج ؛ ص /57. 


 ماث‎ 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نجه 

أفضل له من الرّكوب من حيث كونه ركوباًء وفاقاً للمشهور 
بين الأصحاب""....وقال: (إذا لم يضعفه) أي المشي (ومع 
الضعف الرّكوب أفضل) نحو ما سمعته في صوم عرفة؛ ولا 
يتومّم من ذلك أفضليّة الرّكوب من حيث كونه ركوياًء وذلك 
حكبة لغ بل المرافاضة مركم له يل لعل ما ووه فى جملة من 
النصوص من أفضليّته على المشي معللة له بأنْ رسول الله وان 
قد وكبمحمول غلى ذلك يمعتى أن من ركب ملاحظا للثأسي 
برسول الله هَل قد يترّجح ركوبه على مشيه؛ وبذلك يتّضح 
لك عدم التعارض بين النصوص. وأنّه لا حاجة قينا اظتيوا 
به من تعدد صور الجمع: ؛ حتّى ذهب إلى كلّ بعضٌ. ٠‏ ضرورة 
معلومية رجحان العشي من حيبت كوثه شيا ٠‏ بل لعله ضروريٌ, 
وأنَّ المراد بما دل على رجحان الرٌّكوب عليه من النصوص إنما 
هومن حيث اقتران بعض المرجحات به؛ فهو من باب دوران 
المستحبّات وترجيح بعضها على بعض. لا أن الركوجيمن عييع 
كونه ركوباً أفضل من المشي من حيث كونه مشياًء فإِنَّ ذلك 
مقطوع بفساده؛ بل لا ينبغي للفقيه احتماله. 

ومثله الكلام في المشي الى المقاهى خصوها (متمة 

4 متدى رعولا انا عبد لله الحسين عَقِتَمْلة . واللّه العالم7). 


1( المصدر السابق. ص ؟١5.‏ 


2 عقات 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 2212 


المشي إلى زيارة سائر الأئمة اليكل : 

ورد في بعضن. الرٌوايات الح أيضاً. على زيارة أمير 
المؤمنين عَلِتئْدُ ماشياًء فعن أبي عبد الله 3م أنّه قال: «من 
زار أمير المؤمنين 2 ماشيا كتب الله له بكل خطوة 
حخة وصدرة فاه رج حاضيا عي بأءالاي ال خطارة مين 
وعمرتين»'' 

وأما المشي إلى زيارة بقيّة الأئمّة نَكْ: فقد يُستند فيه 
إلى عدّة أمور: 

منها: ما ذكره العلامة المجلسيٌ في البحار؛ قال: وجدت 
خط النية مسين بخ عبة الحسد 115" ما هنذا لفظه: 
ذكر الشيخ أبو الطيّب الحسين بن أحمد الفقيه(": من زار 
الرّضا ئلا أو واحداً من الأكمّة 6ك : فصلَّى عنده صلاة 
جعفرء فَإِنْه يُكتب له بكل ركعة ثواب من حجٌّ ألف حجّة؛ واعتمر 
ألف عمرة؛ وأعتق ألف رقبة؛ ووقف ألف وقفة في سبيل اللّه مع 
نبي مرسلء وله بكل خطوة ثواب مائة حجة؛ ومائة عمرة: وعتق 
ماك رقرة فى ديل الله وك زه ماكة حيكة وخطل ننه ماكة 
ل ْ 


6 الحر العاملى. وسائل الشيعة. ج 1١‏ ص 1 باب 5 من أيواب المزار وما يناسيه: 
حديث .١‏ 
(؟) والد الشيخ البهائي يانه . 


(؟) وهومن مشايخ الصدوق الذين ترضّى عنهم. 
(4) المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 917 ص 1517 . 


 ههد‎ 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

واستفادة مطلوبيّة المشي إلى سائر الأئمّة تَقَيَكْلاهٍ منهاء 
تتوقف على كون الرّاوي قد استفاد ما قاله من الرّوايات 
المروية عن الآئمّة تَفِيَكْلاد - كما قد يان بأن ذلك هو ظاهر 
حال الرؤاة كدوم لا اجنيادا مقه مضانا إلى التسامح ف 
أدلة الستس انه 

ومنها: أن يُتمسّك بإطلاق بعض الرُوايات التي دلت على 
أفضليّة المشي مطلقاً في العبادات: كالرٌواية الصّحيحة عن 
عيد الله بن سنان عن أبي عبد اللّه كني أنه قال: دما غيد الله 
بشيء أشدّ من المشي ولا أفضلء''!؛ كما تقدّم عن المقدّس 
الأردبيليٌ يانه ". 

ومنها: ما ورد أنْ زيارة سائر الأثمّة تَمَيَكْلِدِ كزيارة الإمام 
الحسين طَلكَلاِدُ . في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين 
في ثواب الأعمال؛ عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد 
بن أن :غيد الله اليرقيٌ: عن التحسن ين عل الوشاء؛ قال: قلت 
للرضا ظَِمْةِ : ما لمن أتى قبر أحد من الأثمة مَقْيَكْلِ ؟ قال: «له 
مثل ما لمن أتى قبر أبي عبد الله َلِكدْ,. قلت: ما لمن زارقبر أبي 
الحسن مَقِكة؟ قال: «مثل ما لمن زار قبر أبي عبد الله 22 !". 


)01 الحرّ العاملى. وسائل الشيعة ج ١١‏ ص 78. ياب ”١‏ من أبواب وجوب الحج. حديث .١‏ 
(؟) المقدّس الأردبيلي. مجمع الفائدة والبرهانء ج 7 ص .1١5-١١8‏ 


تك كوت 


الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 2212 
وظاهر الرواية - على ما ذكره بعض الأعلام- أنْ السؤال 
الأول راجع إلى ثواب الإتيان: فإذا كان المشي في الإتيان لزيارة 
أبي عبد الله عَم أفضل من الرّكوب لزيارته؛ فيكون الثواب 
في الأتياق نزيازة ساك الأكمّة مشيا وركويا كالإتيان لزيارة أبي 
غود :الله لكالا ولا ممتفاة متفثرات أضل الذيارة يضلكف 
السؤال الثاني حيث كان عن ثواب من زار أبا الحسن موسى بن 
ِلكنِةٍ : فأجابه الإمام عَلِِمْلِدْ : «مثل ما لمن زار قبر أبي 

عبد الله نض" 
ومنها: إنه من باب تعظيم شعاتر الله الذي لا يختص بإمام 
دون إمامء أو من باب أ أفضل الأعمال أحمزهاء, أو غير 


ذلك من الوجحود؟ 


نتيجة هذا الفصل: 

هو أنَ الرّوايات دلت على فضل زيارة الإمام الحسين 22 
ماشيا كنا دل سل حضل زياركه واكيا داك ان الثواب في المشي 
إلى زيارته أعظم» وهو أفضل من الرّكوب: إن لم يقترن بالرٌّكوب 
جهة توجب أرجحيّته على المشي. 


. ١1/١ التبريزيء الميرزا جواد. الأنوار الإلهية في المسائل العقائديّة. ص‎ )١( 
استفدنا بعض هذه الوجوه من مجموعة من الاستفتاءات ليعض المراجع والعلماء.‎ 6 
منشورة على مواقع الانترنت.‎ 


لاه 


الفصل الثالث: 


المشي حافياً إلى الزيارة 


يقوم بعض الزائرين بالمشي حافيا إلى حرم الإمام 
الحسين 12م . فيا كان هذه الآميو من توابع البحث عن 
المشي إلى زيارته؛ أحببنا أن نفرده بالكلام: كونه قد يقع 
موضعا للتساؤل عن مستنده الشرعي. 


معنى الحفاء وموارده الزاجحة: 

الحفاء: المشي بغير خف ولا نعل2"7, أي بغير حذاء. 

ولا شك بِأنَّ الإنسان إذا تحفّى وخلع نعليه في موضع مّاء كان 
أقرب إلى التواضع والتذلل؛ ودل ذلك على نوع من الاحترام 
واللمعليم لا سدم تيدع لبس كماد أو حلاف ومن خنا جد 
أنّ أمير المؤمنين عَم - فيما روي عنه- علل الحفاء في 
بعض المواطن بالقول: «إنها مواطن لله فأحبٌ أن أكون فيها 
عخا شا 1 

وقد ورد في الشريعة الحثٌ على التّحفي في موارد عديدة من 
الملاطات والفباداضه شير الى يتضو هده 


)01 ابن منظورء لسان العرب. ج ١4‏ ص 161: ماذة «حفا». 
)١(‏ الميرزا الثوري. مستدرك الوسائل؛ ج ” ص 151. 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

المشي حافياً إلى الحجّ: 

فقد روى الشيخ الصدوق ككْْهِ في الأمالي: حدّثنا علي 
يخ أحهف كال قال حر فنا محم ين أبي عبد اللّه الكوضي, 
قال: حدثنا موسى بن عمران النخعيٌ. عن عمّه الحسين بن 
يزيد النوظليٌء عن محمّد بن سنان: عن المفضّل بن عمر, 


أن 


الحسن بن عليّ بن أبي طالب ماد كان أعبد الناس في 
زمانه؛ وأزهدهم وأفضلهم: وكان إذا حجَ حج ماشياًء وربما 
فشن حافيا 01 

الدّخول حافياً إلى الحرم المكيّ: 

فعن أبان بن تغلب: قال: كنت مع أبي عبد الله عَلِتنْد مزامله 
ما بين مكة والمدينة: فلمًا انتهى إلى الحرم نزل فاغتسل؛ فأخذ 
ففلية نيننه كم وخل الحره نافيا .قال أبان فنصت :هذل ها 


قال: قال الصادق 22 : «حدثنى أبى» عن أبيه 1922 : 


صنعء فقال: «يا أبان» من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا 
لله محا الله عنه مائة ألف سيّئة» وكتب له ماثة ألف حسنة: 
وقضى له مائة ألف حاجة0". 


وعن امن عبيدة قال: زاملت أيا جعفر كا فيما بين فك 


.564 الصٌّدوقء الأمالي ص‎ )١( 


”مد 


الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 
والمدينة: فلمًا انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم 
مشى في الحرم ساعة"") 
الدّخُول حافيا إلى المسجد الحرام: 
فعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله غملة: قال: «إذا 
دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار 


والخشوعء'" 
المشي حافيا إلى صلاة الجمعة : 


كين عل ة ضلرات اللمطليه انكام مسي إلى العبية حافيا 
فظيماً لها: ويماق نميه ريده البسرك ووقول:«إقه هوطق نلف 17 

الخروج حافياً إلى صلاة العيد: 

فقد روي خروج الرّضا ظَلِيتلد إليها حافياً!"). 

التحفي في اتباع الجنازة: 

فعن عبد اللة ين سنا هن ابيهيه الله عَقِتمْدُ - في حديث 
- أنْ: «رسول الله :7 أمر بغسل سعد بن معاذ حين ماته ثم 
تبعه بلا حذاء ولا رداء. فسئل عن ذلك فقال: إِنّ الملائكة 
كانت يالا حذاء ولا رداء فتأسّيت بها" . 


)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ ج ؛ ص 598؟. 

(؟) المصدر السابقء ج ؛ ص .10١‏ 

(؟) القاضي النعمان: دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 187. 
(4) الكليني؛: الكافي؛ ج ١‏ ص .45١‏ 

(5) المجلسيء بحار الأنوار ج 8 ص 575. 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

وروي أنه لَمّا مات إسماعيل بن أبي عبد الله غ8ئة . خرج 
أبو هبد الله كلة ازثيلا حذاء ولا روا 

الخروج حافيا العناذة المرككن: 

فقد روي عن أمير المؤمنين علي 2َقِمْة - وهو يدل على 

بعض ما مضى أيضا- أنه كان يمشي هي خسة مواطن 
حاقا وماق تيه دونه السري: ركان يقرل» نرافيا' عواطن 
لله. فأحبّ أن أكون فيها حافياً: يوم الفطرء ويوم النحر, 
وموم الوح واذا عاد سريكاء واكا سهد حتارة ا 


فضل الحفاء في المشاهد والأماكن المقدسة: 

وفي هذا السياق يأتي الحفاء في المشي إلى الأماكن 
المقدّسة؛ فَإِنْ فيه تواضعاً عن الاش لله قال وحسحه 
وأولياقه: وفظليبا ننه لطت الأماكن السياركة والمشاهة: 

وقد استدن على فضل التعفام فى المشاهه القدسة بآدلة 
عبد نو با شرعاى زمنينا تافر يناد 

الدليل العام: 

يمكق الاعدلال على فطتل الحقاء يشكل عام 0 3 


2 
رص ج دج سرحو 


مخاظيا تيه موسى: 1لا : مغل تلك | نك لواو الْمقَدَ 
طوى 204. 


.5”75 المجلسيء بحار الأنوار ج 8 ص‎ )١( 
الميرزا الثُوري. مستدرك الوسائل؛ ج 1 ص 1؟1.‎ )١( 


(؟) سورة طه الآية ؟١.‏ 


54 


الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 


فقن ذعو البلاية المجلسيٌ ككْرَنْهِ أنْ هذه الآية تومىء إلى 
إكرام الرّوضات المقدّسة وخلع الثعلين فيهاء بل عند القرب 
منتها: لا سيّما هي الحلف والغوة 00 

ويظهر من صاحب الجواهر َبيَيْدُةٌ اعتبار قوله تعالى: #إِنَّكَ 
الْواد الْمَقَدّسِ » كالتمليل الذي مناه منه الآمو بنزع التعليرة 
في كل مكان د 0 

وقد وردت الرّوايات العديدة في قداسة أرض كربلاء وتربتها؛ 
باعتبارها حرما من حرم الله تعالى ورسوله؛ وحرم الإمام 
الحسين طَِمْة'"'. مما يعني شمول هذا الاحترام والتعظيم لها 
نضا 1 

وممًا استّدلٌ به على فضل الحفاء بنحو عام أيضاً ما روا 
الجمهور, عن النبيّ وَلدةِ أنه قال: «من اغبرّت قدماه في سبيل 
الله حرّفهما الله على الثان(22, 7 7 

بتقريب: أنْ الاغبرار لازم للمشي فأطلق اسم اللازم وأريد 
به الملزوم الذي هو المشيء على طريق الكناية!*. 


170 المجلسيء بحار الأنوارج /اة ص‎ )١( 

5875 ص‎ ١9 التجفيء الشيخ محمّد حسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‎ )١( 

(؟) أنظر: ابن قولويه. كامل الزيارات؛ الأبواب: /8: 49, :4١‏ وغيرها. 

(؛) في هامش مجمع الفاتدة والبرهان للأردبيلي ج ١‏ ص 088 4: أورد محقّق الكتاب مصدر 
الرواية كالآتي: صحيح البخاري ج ؟ ص 5: سنن الترمذي ج ”؟ ص ”9 حديث 21747 
سنن النّسائي ج 7 ص 15١؛‏ سنن الدّارمي ج ؟ ص ؟١7:‏ مسند أحمد ج "' ص 7717 وضي 
الجميع اختلاف بسيط في اللفظ. 

(6) الدسوقي. حاشية الدّسوقي ج ١‏ ص .5/1١‏ 


أت قرت 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

ون القواة عسيدل الله كل نا كه ملاع له ريه انف كال 
المقدّس الأردبيليٌ كَكَْدِْ : «ويمكن الاستدلال بها على الحفاة 
في الحرم؛ وعلى صلاة الجنازة: بل مطلق العبادة مثل زيارة 
الحسين 9532 وغيرهاء'"". 

إلا أن الظاهر أن هده الزواية لم نقرد فى مصاذرناء ونمل 
العلماء أوردوها في كتبهم لتسامحهم في أدلة المستحبّات كما 
هو معروف بينهم. 

مضافاً إلى إمكان المناققة فيها بأنُ اغبرار القدم وإن كان 
لازماً للمشيء إلا أنه لازم عم الامكان أنيتهذق اغيرارها سواء 
كانت حافية أو ناعلة؛ وإن كان هو أقرب في الحفاء وأسرع. 

الذثيل الخاصٌ: 

وهو ما ورد من الروايات في فضل المشي حافيا إلى قبر 

منها: ما رواه الشيخ الكلينيٌ عن: عدّة من أصحابناء عن 
أحمد بن محمّدء عن القاسم بن يحيى. عن جده الحسن بن 
راشدء عن الحسين بن ثويرء قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان 
والمفكنل عق عشوى أدى سلمة السراج 258 عند أبِي عبد 
الله عَلِيْلا . وكان المتكلم منا يون كان أكبر نا ستاك إلى أن 
يقول- قال: «إذا أتيت أبا عبد الله 85292 فاغتسل على شاطىء 


.108 ص‎ "١ المقدّس الأردبيلي؛ مجمع الفائدة والبرهان؛ ج‎ )١( 


25- 


الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 
اثفرات» كم البس ثيابك الطاهرة: كم امش حافياء فنك في 
حرم من حرم الله وحرم رسوله؛ وعليك بالتكبير والتهليل 
والتسبيح والتحميد والتعظيم لله ع وجل كثيرا والصّلاة 
على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحير, ثمّ تقول: 
«السّلام عليك يا حجّة الله وابن حجّته؛ السّلام عليكم يا 
ملائكة الله وزوّار قبر ابن نبيّ الله ثم اخط عشر خطوات: 
ثمّ قف وكبّر ثلاثين تكبيرة؛ ثم امش إ ليه حتى تأتيه من قبل 
وجهه؛ فاستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك» ثم 
قل.. الخ(" . 
ومنها: ما رواه الشيخ ابن قولويه قال: حدّثني علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه وجماعة رحمهم اللّه. عن سعد 
بن عبد الله. عن الحسن بن علي بن عبد الله ابن المغيرة, 
عن العبّاس بن عامر؛ عن جابر المكفوف. عن أبي الصّامت؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله عَلِتنْلادُ وهويقول: «من أتى قبر الحسين ما 
فاشيا هع الله ذه يكل خطوة | لك بخستة وها عت الف اساعة 
ورفع له ألف درجة؛ فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك 
وامش حافياء وامش مشي العبد الذَّليل؛ فإذا أتيت باب الحائر 


فكيّر أربعاء ثم امش قليلا ثم كبر أريعاء ثم ائت رأسه فقف 


.016 الكلينيء الكافي؛ ج ؛ ص‎ )١( 


لاقت 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء 2لا 
عليه فكبّر أربعا وصلّ عنده؛ واسأل الله حاجتك»(". 

وقال: حدثني أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد بن الحسين 
المشكرى ومسّه بن النتسن حديها .من الحضع بن علي بن مهؤيان: 
عن أبيه علي بن مهزيار. عن محمّد بن أبي عمير. عن محمّد بن 
مروان: عن أبي حمزة الثماليٌ؛ قال: قال الصٌادق عَمك : .إذا أردت 
المسير إلى قبر الحسين لد ....- إلى أن يقول-: «ثمّ اعبر 
الفرات وقل: اللّهمّ صلّ على محمد وآل محمّد واجعل سعيي 
مشكوراًء وذنبي مغفوراًء وعملي مقبولاً, واغسلني من الخطايا 
والذنوب؛ وطهّر قلبي من كل آفة تمحق ديني أو تبطل عملي؛ 
يا أرحم الراحمين. ثم تأتي النينوى فتضع رحلك بهاء ولا 
تدهن ولا تكتحل ولا تأكل اللحم ما دمت مقيما بهاء ثم تأتي 
الشط بحذاء نخل القبرء واغتسل وعليك الميزر وقل وأنت 
تفطلل ريك إلى أن عون سد ركه افش عناضًا وعليك التفينة 


والوقار....ال<(". 


.591١ 700؛ وص‎ -7١04 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص‎ )١( 
.558 المصدر السايبق. ص‎ (1 


ا 


الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 
لا شك أن الحفاء- كأصل المشي- لا يعد بنفسه من الأمور 
الرالجعة رو نبا يسيم زاعسا ضاق يطاعة من الملاهات: 
كالمشى نافيا إلى الح فيكون من أفراد المضي التّابب 1 
بل يقال بأفضليّة الحفاء على الانتعال: كما تقدّم عن السيّد 
اليزدي في العروة7". 
إلا أن المقى سافياً لما كان مطاثة للتاذى والمشقة الشديدة 
قيضيو موجوحا: كبا لوكا مخ مسناهاك بمينة: ومن هنا 
فالمناسب هو الاقتصار عليه في الموارد التي لا يقع فيها تأذ أو 
يستهدهدينة كاش البوارة القت يد أكرها ساشا وتمله لهذا 
اقتصرت جملة من الرّوايات الواردة في التحفي لزيارة الإمام 
الحسين كلد . على الحث على خلع النعلين والتحفي من نهر 
الفرات. 
وهذا هو أحد الوجوه التي ذكرت لتوجيه رواية قد يُقال فيها 
بمزحوهية المع حافياء ومن سا يواه أبوعبيدة الخداء قال: 
سألت آبا جممر كل عن رجل تذر أن يمشي إلى مكة حافياً؟ 


)١(‏ انظر: الخوئي السّيد أبو القاسم الموسويء المعتمد في شرح العروة الوثقى. كتاب 
الحجّ. ص :51١‏ ج77 من موسوعة الإمام الخوثي؛ التعليقة على المسألة +277 من فصل 
«في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين», من العروة الوثقى. 

)١(‏ اليزديء السيّد محمد العروة الوثقى. كتاب الحج؛ آداب الحجٌ ومستحيّاته؛ ج ؛ ص 
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-594- 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نجه 
فقال: «إنْ رسول الله َِثِّ خرج حاجًاً فنظر إلى امرأة تمشي 
بين الابل:؛ فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر ندرت 
أن تمشي إلى مكة حافية؛ فقال رسول الله 3(5: يا عقبة 
انطلق إلى أختك فمرها فلتركبء فإن الله غني عن مشيها 
وحفاهاء؛ قال: فركبت,!"". 

وقد اختلفت كلمات الأعلام في توجيهها: 

موق فز ورم أذيا سكادة جالة خركة هسشارل كيرها من 
الموارد فلعل التي يَإثّةِ علم منها العجز عن المشي؛ فأمرها 
بالرٌكوب!": أو رأى منها ما ينافي سترها. 

وبين من يرى أن أقصى ما تدل عليه هو عدم انعقاد نذر 
المي مع الحقاءء وكأنه لما فيه .من المشقة الشديدة0, 
50 

والأقرب أن يقال: إن هذا الخبر بعد كونه شادًا0)؛ وقد 
أعرض الفقهاء عن العمل به/", مما يوجب وهنه وضعفه وعدم 
الإعتماد عليه كما هو معلوم. يمكن حمله على صورة العجز, 
أوالمشكة الشذينة النافكة من قصوص الحنات لأن جوات 


.4 ص 485 باب 75 من أبواب وجوب الحجٌّ. حديث‎ ١١ الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج‎ )١( 
.4176 العلامة الحلي منتهى المطلبء الطبعة القديمة؛ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) العاملي السّيد محمّد؛ مدارك الأحكام؛ ج /ا ص7 .٠١‏ 

(4) الطباطبائيء السيد علي؛ رياض المسائل؛ ج 1 ص 750. 

(0) الحكيم السيّد محسن. مستمسك العروة الوثقى؛ ج ٠١‏ ص 500. 


50000 


الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 
الإمام اليل عن سقال الشاكل اتنا جاء مو خلال امسفهادة 
بأمر النبي يَلةِ للمرأة بالرّكوب؛ وقوله: «فإنَ الله غنيّ عن 
مها وحفافا الطامن نقه أله له الخخصاضن له بالدراة: 
بحيث يحمل على كونه حكاية حالة خاصّة لا يتعدى عن موردهاء 
أوعلى فوت ستر ما يجب ستره منها؛ لأنْ معناه حينئذ اختصاص 
الجواب بالمرأة: وبقاء سؤال الرّاوي عن رجل نذر أن يمشي إلى 
مكة حافياً بلا جواب''؛ وهو ما يتنزه عن فعله المعصوم في 
مقام و اللّه. 
كما أنْ قوله بَلّةِ: «فإِنَ الله غني عن مشيها وحفاهاء؛ أشبه 
بذكر العلة التي لأجلها أمر المرأة بالرٌّكوب: وكون المشي عاقيا 
صنان مرجوحاء وال فَإِنْ اللةدهنج هن العالميق!'+وليس ففظ 
عن مشيها وحفاها. 
ومته ينهم جواب الشاكل عن وجل تذن أن يمشي إلى مكة 
حافيا«بآنة #ايجب الوشاءزيهة| التدن أو أن العراذ هدح الانيعاد 
من حيث مرجوحية الحفاء فيه؛ والذي من الغالب عسره على 
وجة يتغل التكليشة به: تخصيوصا كي بعض الأزؤمقة") كيام 
اليف القاسية أوالسر الشديد: 


)01 الحكيم السيذ محسن. مستمسك العروة الوثقى؛ ج ٠‏ ص 500. 


اماد 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء :ا 

وربما يقال بكفاية التّعب في جواز الرّكوب. كما استظهر 
ذلك السّيد اليزدي صاحب العروةا"'. لما جاء في بعض 
الروايات المعتبرةء كالذي رواه في الكافي عن على بن إبراهيم, 
عن أبيه. عن ابن أبي عمير؛ عن رفاعة. وحفص قال: سألت أبا 
عبد الله عمد عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً؛ قال: 
«فليمش فإذا تعب فليركبء!"". 

ومقتضى التناسب بين جواب الإمام طَليكلْدْوسؤال الراوي 
هو القول: بِأَنْ الإمام عَقِكِمْاةْ أمره بالمشي المسؤول عنه؛ أي 
حافياء إلى أ نيصل اللعن لير كب ولماه الصيررنه مريدويها 
حينئن: واللّه العالم. 


الحفاء في زيارات أخرى: 

وقد ورد المشي حافياً في زيارات أخرى أيضاً؛ وهي: 

زيارة أمير المؤمنين 922 : 

ففي الوسائل عن فرحة الغري: قال: وروى ابن المشهدي 
عن الحسن بن محمّد. عن بعضهم: عن سعد بن عبد الله 
عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عيسىء عن هشام بن 
سالم؛ عن صفوان الجمّال قال: لما وافيت مع جعفر بن محمّد 


)١(‏ العروة الوثقى؛ ج ١‏ فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين. 
)١(‏ الكليني. الكاضي ج /اص /40. 


9/ا د 


الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 
الصٌادق عَم الكوفة نريد أبا جعفر المنصورء قال لي: «يا 
صفوان أنخ الرّاحلة فهذا قبر جدي أمير المؤمنين 2202 . 
فأنختها. ثم نزل فاغتسل وغيّر ثوبه وتحفى. وقال لي: «افعل 
كما أفعل», ثم أخن نحو الذكوات!'"؛ ثمٌ قال لي: «قصّر خطاك 
وافق ذتقتك اتن الأركن تكقت تفريكل خطوؤة مافة الف احسيفة 
وتمحى عنك مائة ألف سيّئة» وترفع لك ماثة آلف درجة: 
وتقضى لك مائة ألف حاجة؛ ويكتب لك ثواب كل صديق 
وشهيد مات أو قتل», ثم مشى ومشيت معه وعلينا السكينة 
والوقار. نسبّح ونقدّس ونهلل إلى أن بلغنا الذّكوات. وذكر 
الؤيادة” 
زيارة الامام الرضا 022 : 
لاك حواري 0 اه 
قال: «إذا أتيت قبر عليّ بن موسى بطلوس»- 
إلى أن يقوق-» وفإذا .وافيت ساتنا إن شاء الله فاغتسل وقل 


حين تغتسل»- إلى أن يقول-: «ثمٌ البس أطهر ثيابك وامش 


)١(‏ الذكوة في اللغة: الجمرة الملتهبة؛ فيمكن أن يكون المراد بالدّكوات التلال الصغيرة 
المحيطة بقبره عَلكَلا , شبّهها لضيائها وتوقدها عند شروق الشّمس عليهاء لما فيها من 
الدراري المضيئة كالجمرة الملتهبة. 

(؟) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة. ج ١4‏ ص 597- 595, باب 74 من أبواب المزار وما 
يناسبه. حديث . وانظر: الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل ج ٠١‏ ص ؟777. 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء :2 
حافياء وعليك السّكينة والوقار...ءإله("). 

وأما المشي حافياً ضي بقية زيارات الأتمّة مك : فقد قال 
الشيخ عبد الله المامقاني ذَرَبَرْبْعٌ في كتابه: «مرآة الكمال»: 
الظاهر عدج اختصضاصة بإمام دون إمام: (لا) سيّما مع تضكن 
خبر يونس بن ظبيان تعليل مولانا الصٌادق عَهِِمْودْ الأمر بالمشي 
خافيا في زيار ةالحسين َك بأنك في حرم من حرم اللّه. وحرم 
لس ل احم سباكم الور مرش 
كل منهم من حرم الله ورسوله 5( ١‏ 


ومن العليشيونا نكل هوق العنفى عاقيا إلى الزيارة مامبع 
به بعض الأعلام عمّن يثق به قال: إنْ سلطان الرّوم سلطان 
سليمان الذي أجرى الماء من الفرات إلى مشهد الامام أبي عبد 
اللّه عَقِييْد . وهو النهر الموسوم بالحسينيّة: لما أتى إلى زيارة 
أمير المؤمنين؛ فصار بالعوب من المشهد الشريف نزل عن 
فرسه وقصد زيارته ماشياء فغضب المفتي وهوقاضي العسكر. 
لآثه كان نايتا وفال آل لطا في الحياة وطن ين أن 
ظالن بخايفة مناه كيف شي الويارفه 5 وكين لم تق زاك ؟ 


, 822 وانظر: الصّدوقء: عيون أخبار الرضا‎ :0١14 ابن قولويه. كامل الزيارات. ص‎ )١( 
.27 ولكنّه نقلها عن جامع شيخه ابن الوليد؛ وكذا في كتاب المزار لابن المشهدي ص‎ 
7١7 (؟) المامقاني؛ الشيخ عبد اللّه. مرآة الكمال لمن رام درك صالح الأعمال؛ ج "ص‎ 


5/اد 


الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 
فتجاذبا الكلام؛ فقال له المفتي: إن كنت شاكاً في كلامي فتفأل 
بالقرآن ينضح لك حقيقة الحالء فلمًا فتح القرآن كانت الآية 
مكنا: لهل تك إِنَكَ بالود الْمقَدسِ 4 فالتفت إلى المفتي 
وقال: ما زادنا كلامك إلا زيادة نزع النعل - عاضا إلى 


الروضة. وقد أضايت الأوكنى قدميه بجراح”") 


نتيجة هذا الفصل: 

أنْ المشي حافياً إلى الزيارة. هو أمر راجح حثت عليه 
بعض الروايات»؛ وإن كان المناسب الاقتصار عليه من مسافات 
قصيرة: كالحفاء من نهر الفرات لزيارة الإمام الحسين 8212 . 
كما أشير إليه في بعض الرّوايات المتقدّمة في زيارته 2 . 


.738 ص‎ ١ الأحمدي الميانجي, مواقف الشيعة؛ ج‎ )١( 


ه/ا-- 


الفضل الرابع: 


النساء وزيارة الإمام الحسين ند 


يمكن الحديث عن زيارة النساء لقبر سيّد الشهداء 532 - 
مع الحفاظ على سترها ومصونيتهاء وعدم وجود ما يمنع من 
ذلك بعناوين أخرى- من جهتين: 

الجهة الأوٌلى: أصل خروج النساء لزيارة القبيور بشكل عام: 
بحيث يشمل زيارة قبر الإمام الحسين كلا وغيره. 

والجهة الثانية: خروج النساء لزيارة قبر الإمام 
الحسين ظَيْل خصوصاً؛ ويتفرّع على هذه الجهة؛ الحديث عن 
مشيهن إلى زيارته. 


خروج النساء لزيارة القبور: 

أمَا الجهة الأولى: وهي أصل خروج النساء لزيارة القبور 
بشكل عا فيعنينا في. الإتدلال على امتعياية- مكناها 
إلى سيرة وعمل المسلمات منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذاء 
التي لم يخالف فيها إلا الشاذ7)- ما روي عن ضمل الصديقة 
الزهراء تيك متكررا مق زيارة قبور الشهداء؛ وفي يام مختلفة: 


)١(‏ أنظر: الأمينالسّيد محسن. كشف الإرتيابفي أتباع محمد بنعبد الوهاب. ص//0-11/؟. 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
فقد روى الشيخ ١‏ لكليني عن علي بن ابراهيم» عن ابيه. عن 


قال: سمعته يقول: 


وسبعين يوماً لم ثرَ هر ولا ضاحكة؛ تأتي قبور الشهداء 
في كل جمعة'" مرّتين: اا فتقول: ها هنا 
كان رسول الله يَإِنْكِ ها هنا كان المشركون,!" 

وروى الشيخ الطوسيّ بإسناده عن محمّد بن عليٍّ بن 
محبوب؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محسن بن أحمدء عن 
محمّد بن حبّاب. عن يونس عن أبي عبد الله عَقِكِمْاد قال: «إِنَ 
فاطمة ريثا كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت, 
فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له». ورواه الصدوق 
رياد 

وفي الحدائق: قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: ولعل هنذا 
كان في حياة أبيها :3 وما تقدّمه بعد وفاته؛ غلا تناغي»؛ وهو 


جيرا 


فاطمة صلوات اللّه عليهاء تزور قبر حمزة وتقوم عليه» وكانت 
)١(‏ في الحدائق أنْ: المراد بالجمعة الأسبوع كما هو أحد اطلاقاته في الأخبار. 


(؟) الكليني؛ الكافي؛ ج "' ص 578. 
لي الحرٌ العاملى, وسائل الشيعةج ص ”7؟,. باب هه من ابواب الدّفن وما يناسبه؛ حديث ؟. 


(4) البحراني: الشيخ يوسفء الحدائق الناضرة؛ ج ؛ ص .17١‏ 


.ع.م- 


الفصل الرّايع: النساء وزيارة الإمام الحسين 222 
في كل سبت تأتي قبور الشهداء مع نسوة معهاء فيدعون 


ويس خفر “ا 


خروج النساء لزيارة الإمام الحسين 32 : 

وأمًا الجهة الثّانية: وهي ما دل على استحباب زيارة النساء 
لقبر الإمام الحسين مه . فيكفي في هذا المجال الرّوايات 
العامّة والمطلقة الواردة في استحباب زيارته 8 . الشاملة 
لحان والتساء فعا 

ويباف إلى ذلك: 

١-السّيرة‏ المستمرة المتصلة بزمن الأئمة نكل : 

التي كانت بمرأى ومسمع منهم: بدون أن يرد عنهم تكله 
ردع أونهي عنها. 

وفي الروايات ما يشير إلى هذه السيرة: فقد روى ابن قولويه 
قال: حدثني محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميريء عن أبيه: 
عن هارون بن مسلم؛ عن الحسن بن عليٌّ. عن أحمد بن عائذ, 
عن أبي يعقوب الأبزاريء عن قائد. عن عبد صالح كماد قال: 
دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك إِنْ الحسين ظَِمْلة قد زاره 


الناسن هخ يعرف هذا الأمن ومن يتكرد» وركبت اليه النساء: 


.550 ص‎ ١ الميرزا الثوري. مستدرك الوسائل؛ ج‎ )١( 


-لم- 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نجه 
ووقع حال الشهرة وقد انقبضت منه لما رأيت من الشهرة: قال: 
فمكث مليّاً لا يجيبني. ثم أقبل عليّ فقال: «يا عراقيّ؛ إن شهروا 
أنفسهم فلا تشهر أنت نفسكء فوالله ما أتى الحسين 2212 
أكاعارقا محكه اله غفر الله كد ها تعذه مورذنبه وما عالغي 1 

وعن عبد الله بن حمّاد البصريٌ؛ عن أبي عبد الله 2ئاة - 
في حديث - أنّْه قال: «بلغني أن قوماً يأتونه من نواحي 
الكوفة وثاساً من غيرهم؛ ونساء يندبنه؛ وذلك في النصف 
من شعبان؛ فمن بين قارئ يقرأً. وقاصٌ يقصّء ونادب يندب» 
وقائل يقول المراثيء؛ فقلت له: نعم جعلت قوق شهدت 
50 تصف. فقال: «الحمد للّه الذي جعل في الناس من 
يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لناء وجعل عدونا من يطعن عليهم 
من قرابتنا وغيرهم؛ يهدرونهم ويقبّحون ما يصنعون,'". 

" - بعض الروايات الواردة بالخصوص: 

منها: ما رواه الشيخ الجليل ابن قولويه القمّي ككْدَدْهُ بطرق 
شحظفة غن آم سعيد الأخمسية: 

قال: حدثني محمّد بن جعفر الرّزازء قال: حدثني محمّد بن 
الحسين بن أبن الخطاب»: عن أبي داود المسترق. عن أمُ سعيد 


.7717/-5775 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص‎ )١( 
09 المصدر السابق» ص‎ (1 


5م - 


الفصل الرّابع: النّساء وزيارة الإمام الحسين 233 
الأحمسيّة. عن أبي عبد الله عَقِِدْلدْ قالت: قال لي: «يا أَمّ سعيد 
تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت: نعم, فقال لي: «زوريه فإن 
زيارة قبر الحسين واجبة على الرّجال والتساى!"". 

وقال: حدّثني أبو العبّاس الرّزاز. عن محمّد بن الحسين بن 
أب الخطاب» عن أب داود الفيترق يفن أمْ سعيد: الأحمسية 
قالت: كنت عند أبي عبد الله 8 وقد بعثت من يكتري لي 
حمارا إلى قبوو الشهناي فال وفنا يمنعكف من زيازة سيّد 
الشهداف: قالت» ظلت» وم هو قال؟ «الحسين لكلف : 
قالت: قلت: وما لمن زاره؟ قال: «حجة وعمرة مبرورة ومن 
الخير كذا وكذاء. ثلاث مرات بيده. 

وعنه؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن الحكم بن مسكين:؛ عن أمّ 
سعيد الأحمسيّة. قالت: جئت إلى أبي عبد الله عمد فدخلت 
عليه؛ فجاءت الجارية فقالت: قد جئت بالدابة: فقال لي: «يا أَمّ 
سعيد أي شيء هذه الدابة أين تبغين تدذهبين؟) قالت: قلت: 
أزور قبور الشهداء؛ قال: «أخري ذلك اليوم؛ ما أعجبكم يا أهل 
العراق؛ تأتون الشهداء من سفر بعيد وتتركون سيّد الشهداء 
ف تأموتهة: قالك قلت لهم سيد الشهداء5 كقال: «اتحسين 


9 


بن علي 1ك ١‏ »» قالت: قلت: ا امرأة. فقال: ا بأس لمن 


)١(‏ ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص /17؟7. 


خم 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
كان مثلك أن يذهب !ليه ويزورهء!''؛ قالت: قلت: أي شيء لنا 
في زيارته؛ قال: «تعدل حجة وعمرة واعتكاف شهرين في 
المسجد الحرام وصيامها وخيرها كذا وكذاء. قالت: وبسط 
يده وضمها ضما ثلاث مرات. 

وقال: حدّثني أبي وعليٌ بن الحسين ومحمّد بن الحسن رحمهم 
الله. عن سعد بن عبد اللّه. عن الحسن بن علي بن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشاني, 
عن أمٌ سعيه الأحمسيّة :قالة» وبخلت العويثة فاكتريت حمارا 
على أن أطوف على قبور الشهداء؛ فقلت: لا بد أبدأ بابن رسول 
الله يَِثُةِ فأدخل عليه؛ فأبطأت على المكاري قليلا: فهتف بي: 
فقال لي أبو عبد الله عَمْدْ: «ما هذا يا أمّ سعيد؟, قلت له: 
كمانت كدالب كفاريت مار لأديو على فيزن النهد ان قان: 
وأفلذ أخبرك يسبّد الشهداءفي قلك: بلى» قال؛ والحسين من 

ن يلكدفةِ» قلت: وإنْه لسيّد الشهداءة قال: «نعم»؛ قلت: فما 
لمن زاره؟ قال: «حجّة وعمرة ومن الخير هكذا وهكذاء. 


جميعاء عن عبد اللّه بن جعفر الحميريء: عن أحمد بن أبي عبد 


)١(‏ يحتمل كون مراده غلم : -١‏ لمن كان مثلك أي في سنّك. ؟- أو لمن كان مثلك من أهل 
العراق. ؟- أو لمن كان مثلك لا يخاف عليه. وعلى أي حال فهي لا تدل على وجود بأس 
في زيارة النساء بقول مطلق. 


858م/- 


الفصل الرّايع: النساء وزيارة الإمام الحسين 022 
الله البرقي: عن أبيه؛ عن عبد اللّه بن القاسم الحارثيٌء عن عبد 
اللّه بن سنانء عن أمّ سعيد الأحمسيّة. قالت: دخلت المدينة 
شاكقريت البخل أو البغلة لأدورغليه قور الشهداء قالة:خلهدها 


أحك بحن أن أبدأ به من جعفر بن محمد 5َلِكَدَِةٍ . قالت: فدخلت 


عليه فأبطأت. فصاح بي المكاريٌ: حبستينا عافاك اللّه. فقال 


لي أبوعيد اللّه: «كأنٌ إنسانا يستعجلك يا آَم سعيد», قلت: نعم 
جعلت فداك» ا اكتريت بكلا لأدور عليه قبور الشيداء فقلت: 


نأي الهدا الخق من فر ين مهكد #كلك الك شعال: 
«يا أمّ سعيد فما يمنعك من أن تأتي قبر سيّد الشهداءق 
قالت: فطمعت أن يدلني على قبر علي بن أبي طالب 2 : 
فقلت: بأبي أنت وأمُي موسق الشيواءة كان اتسين ده 
فاطمة يكن يا أمّ سعيد؛ من أتاه ببصيرة ورغبة فيه كان 


لي 7ه 


له حجّة وعمرة مبرورة:؛ وكان له من الفضل هكذا وهكذاء(. 

وقال: حدّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله بن 
موسى بن جعفرء عن عبد الله بن أحمد بن نهيك؛ عن محمّد بن 
أبي عميرء عن الحسين الأحمسيّ؛ عن أَمٌ سعيد الأحمسيّة قالت: 
سألت أبا عبد الله عَلِيَيْلدْ . عن زيارة قبر الحسين عَلَيْدْ . فقال: 


وتعدل يحكة وضمرة وهق التقير هكذا وسعداف وأوما بيده 


.317 وانظر: الصٌدوقء ثواب الأعمال ص‎ ,778 -7١7 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص‎ )١( 
هه المصدر السابق. ص 1595-/591؟,.‎ 


2ت اقرفشارات 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نجه 
وقال: حدّثني أبي كَكْدَدْهِ . عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن 
محمد ومحمد بن عبد الحميد. عن يونس بن يعقوب؛ عن ام سعيد 
زيارة قبر الحسين 522 من الفضلء قال: «نذكر فيه يا أم سعيد 
فضل حجة وعمرة وخيرها ققان وسطودية و كن مناه 
ومنها: ما في مستدرك الوسائل عن توادر علي بن اسياط: 
عَم رواف عن أحدهها ات 0 أنه قال: ديا زرارة» ما في الآأرض 
مؤمنة إلا وقد وجب عليها أن تسعد فاطمة ات 0 
الحسين 36لا ". 


مشي المرأة إلى الزيارة: 

وأمّا مشي النساء إلى حرم الإمام الحسين غلك . فيدل 
عليه الرّوايات العامّة والمطلقة الواردة في المقامء والشاملة 
در عاق :3 السام على حد سوا 

وأمّا ما ورد منها بلسان الرّجل ونحوه مما يوهم اختصاصه 
بالرّجال؛ فيمكن أن يتعدّى عنه إلى النساء بالقاعدة المعروفة 
عند الفقهاء القائلة باشتراك الأحكام بين جميع المكلفين, 
العالم والجاهل والحاضر والغائب والرّجل والمرأة وغير 


.7599 ابن قولويه؛ كامل الزيارات. ص‎ )١( 
.505 ص‎ ٠١ (؟) الميرزا الثوري. مستدرك الوسائل؛ ج‎ 
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الفصل الرّابع: النّساء وزيارة الإمام الحسين :03 
ذلف!"!. إلا ما كرب بالذثيل الشاصٌء كنا فى مننانة الجير 
والإخفات في الصّلاة: وستر البدن فيهاء وغير ذلك!"". 

ويضاف إلى ما تقدم. بعض الرٌوايات التي يظهر منها 
شمولها للنساة: 

منها: ما رواه الشجريٌ. قال: حدّثنا محمّد بن جعفر بن 
محمّد التحويٌ؛ قال: أخبرنا محمّد بن علي بن شاذان:؛ قال: 
أخبرنا حسن بن محمّد بن عبد الواحد, قال: أخبرنا عبّاد بن 
جعفرء قال: أخبرني محمّد بن عبدويه. عن يحيى بن مساور. 
قال: كان جعفر بن محمّد طُلْكيِةِ جالساً فأقبات امرأة من 
العرب. فقال: «ما لي لم أرك منن أمس؟., قالت: كنت عند 
قبوقالشيداء قال» رتركت سيّد الشهداء عغتدى 4 قالت؟ من 
هوه قال امسق كلاق شالك ازرردة كال رقعم الوريهة 
فإنّه أفضل من حجّة وحجّة,؛ حتّى عد عشراً؛ فقلت: فما لمن 


)01 هذاء امع حدم احتمال خصوصيّة في المشي إلى الزيارة تقتضي القول بعدم اشتراك 
النساء مع الرّجال في الحكم, ؛ ويمكن نفي هذه الخصوصية بالاطلاق: فَإِنّ إطلاق عنوان 
المشي يدل على كون الماشي- رجلا كان أو امرأةه- هو تمام موضوع الحكم باستحياب 
المشي إلى زيارة قبر الإمام الحسين تلك . وإلا لكان اللازم أخذها في الموضوع... 
والتفصيل موكول إلى محله. (أنظر: الحكيم السيد محسن؛ حقائق الأصولج ١‏ ص 075). 

(؟) وعمدة دليل هذه القاعدة الإجماع. كما ذكر صاحب الجواهر, (التُجفي الشيخ محمّد 
حسن. جواهر الكلام؛ ج ١١‏ ص 577): والضّرورة: كما ذكر السّيد الحوثي كثه أنها 
من ضروريات المذهب. ( البهسودي. مصباح الأصولء تقرير بحث السّيد الخوثي؛ ج ” 
ص 7307). 


لام - 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 


زاره ماشياً؟ قال: «له بكلّ خطوة حجّة وعمرة.7". 

وفال أيضاءيحذكنا ميطون ين علق ين حميد المعزي» قال: 
أخبرنا إسحاق بن محمد المنصوري المقرّيء قال: أخبرنا 
جعفر بن محمّد بن عبيد العابد المقرّيء قال: أخبرنا عبّاد بن 
يعقوب؛ قال: أخبرنا يحيى بن مساورء قال: كنت عند جعفر 
بن محمّد حتى جاءت امرأة من العرب؛ فقال لها: «أين كنت 
فتذ أفسن فق كانس كنت عند :قون الشيدات كال: رشرعت 
سيد الشهداء هتدك بالعراق4. قالت» من هوة قال ومحسين 
وأضحايفي فالهة أؤوودة كال: «رزورية قانه أغظم أجرا من 
حشة وعمرة وحجة وغمرة, حتّى عن تعتفرا: قالك: ما لمن 
خطا إليه ماشيا؟ قال: «بكلٌ خطوة حجّة وعمرة.!". 


نتيجة هذا الفصل: 

أن مسألة زيارة النساء لقبر سيّد الشهداء عَلِكْلا . بل ومشيهنٌ 
إلية» مع هراغاة ساكر ها يفترطظ على الشرأة من التحفاظ على 
سترها وحجابهاء واجتناب ما ينافي ذلك؛ يعد من الطاعات 
والعبادات التي تتقرّب فيها المرأة إلى الله تعالى: حالها كحال 
الرجلء كما دلكهلة الكواناث الرادذه هن الستصويية اليكل . 


.7 الشجري محمّد بن علي؛ فضل زيارة الحسين 8 . ص‎ )١( 
2 -57 لي المصدر السايق. ص‎ 


الفصل الخامس: 


المشي إلى الزيارة وكيفيّة ترتب 
الثواب عليه 


الطب مناينا آل المكن مق المقذياف: القى دراه بها طن 
المسافة إلى طاعة من الطاعات؛ كالحجٌ إلى بيت الله الحرام 
أوؤيارة المشاهد المشرّفخة وتجو ذلكف: 

وهوفي نفسه ليس طاعة من الطاعات إن لم يتعلق بعنوان من 
العبادات واتلافات التي يكون منقل قنة للوصول اليهاء ٠»‏ ويصبح 
أمراراهها قما ب اوسايف. 

وهنا نستعرض - بشكل موجز ومقتضب - أمرا أساسيًا يتناول 
كيف قر تي التو مهلي الشف راعنها بمقمة مو البق مات 


الثواب على المشى باعتباره مقدّمة: 

هناك بحث عميق في علم أصول الفقه. يعرف ببحث 
الواجب الغيريُ أو مقدّمة الواجب: طرح فيه الأعلام سؤالاً عن 
كندية فر نير الدوات كام الرامي الغيري النكذية بودي صو 
والثواب المترتب عليهاء وهو ما ينطبق على المشي إلى زيارة 
الإمام الحسين عَلِكَودْ باعتباره مقدّمة من المقدمات. 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 


المشي كمقذمة ومطلوب لغيره: 

خلاصة ما يمكن قوله في المقام؛ مع تطبيق منا على الأمر 
الاستحبابت: 

إن الزيارة مغلا عمل مستحب» فيك النتحباية. مخ بخاذل 
الرّوايات الصّحيحة الواردة عن الأكمّة تَلَيَكْلا . ومثل هذا 
المستحبٌ يُقال له: مستحبٌ أو أمر نفسيٌّ. حيث لا يطلب لأجل 
مستحبٌ أو أمر آخرء في مقابل الغيريٌ الذي يطلب لأجل 
منت أو أثر الهر ١‏ أن فنفيق العول أو السيقمت المي 
كالرٌيارة من قبل المكلّف يتوقّف بطبيعة الحال على مجموعة 
من المقدّمات لا بد للمكلف من توفيرها وتحقيقها ليتمكن من 
الإتيان بذلك العمل. 

ومع لاف الآمور قلع المسافة يا تجو كان ماشيا أوواكبا: 
وهنا يقول العقل: بن الأمر الاستحبابيٌ الذي يدعو إلى إيجاد 
وتحقيق متعلقه رهق الزيارة مقلا: ٠‏ ويدفع المكلف ويحرّكه 
بالجاهف يمهو افيا وفي الوقت نفسه إلى توفير المقدّمات 
التي يتوقف عليها ذلك الفعل ويحرّكه نحو إيجادهاء وإلا لما 
تحقق له وجود في الخارجء وهذا المقدار مثفق عليه باعتباره 
من شؤون حكم العقل بما يتوقف عليه امتثال العمل والإتيان به. 

وقد اختلف علماء الأصول في إثبات الاستحباب كحكم 
شرح اندز مة تكردا تشوت الاعصاب للنسن العمل بنوإن :كان 


5و 


الفصل الخامس: المشي إلى الزيارة وكيفيّة ترتب الثواب عليه 

هو الرآي الذي يقيتاه المشهور بينهه 17 إلا آنّ هناك أفوالا 
وتفاصيل كثيرة أخرى تصل إلى حدٌ إنكار القول بالاستحباب 
الشرعيٌ الغيريٌ للمقدّمة من رأس'7. 

ونحن لا نريد الخوض ضفي مذاهب القوم وأدلتهم وأخذهم 
ورذهم. فإِنْ لهذا مجاله الخاص ويحتاج إلى بحث تخصصيٌّ 
في علم أصول الفقه. 

نما المهمّ لدينا البحث عن تخريج مسألة ترثّب القواب 
على المشي إلى قبر الإمام الحسين طَقكْلِدُ . مع كونها مقدمة 
من المقدمات. 


إشكاليّة التواب على المقدّمة: 

هثاك القكالكة جملى يشرفي الخوات على المقدمة أو الأمو 
المطلوب لغيره؛ تقول: 

إذا كان معنى تبعيّة المقدّمة لنفس العملء أنْ الباعث للإتيان 
بها هوطلب العمل نفسه؛ فالباعث على الأمر بالمشي إلى الزيارة 
هواستحباب الزيارة نفسهاء باعتبار أن الأمر بالمقدّمة والبعث 
نحوها إنما هو لأجل التّمكن من الإتيان بالعمل المرتبط بها 
وفسصيلة: فركون الأمن بها والتدب إليها ظريقا اتن حصي 


."17١ الشهيد الصّدرء دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة؛ القسم الأول ص‎ )١( 
المظفرء أصول الفقه؛ ج ” ص 505. وهذا ما يعرف لديهم ببحث الملازمة بين وجوب أو‎ 6 
استحباب الشيء ووجوب أو استحباب مقدمته بين حكم العقل وحكم الشرع.‎ 


د 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
ذلك المل» ولوله لما قلق آم بالمقدمة. 

وتعيارة أخرض: لبس هناك غك وأمز فيطل للمقدمة: 
الات عع فى العمكء نولة إظلاعة تعره ونتعصلة لياء 
وَإنْما إطاعتها لفرض التمكن من تحصيل نفس العملء كما 
يتضح ذلك من تسميتها بالآمر أو المطلوب الغيري. 

ومن هنا قالوا: أن لا ثواب يستحقه العبد على الإتيان 
بالمقدّمة: غير الثواب الذي يحصّله على إطاعة الأمر بنفس 
العمل 

وعلى هين! الأساس وقع الكلام ب بين الأعلام في توجيه ما ورد 
في الرّوايات من ثواب على بعض المقدمات. مثل ما ورد على 
المشي إلى الحج؛ أو المشي إلى زيارة الإمام الحسين 22 : 
وأنّه في كل خطوة كذا من الثواب. 


الجواب عن الإشكاليّة: 

تنيت أجوية الأغلقع. خرن الافقائثة انيف يما 
للاختلاف في العديد من المباني العلمية لديهم ومن جملتها 
مسألة كيفية الجزاء على الأعمال. وحيت له يمكننا الخوضن 
في تفاصيل هذا الأمرء فإننا نكتفي بالإشارة إلى بعض تلك 
الأجوبة: 
أوّلا: لوكان الثواب على العمل بتجسّم الأعمال في عالم البرزخ 


-944- 


الفصل الخامس: المشي إلى الزيارة وكيفيّة ترتب الثواب عليه 
أو يوم القيامة. بصور وهيئات تتناسب مع العمل نفسه. 
يمفتى أن العمل الحس مكلا يفقشى:ضووة ملاقية وبحسثة 
تلمنناجية يفك الفوت» كيذ ١‏ التهو م اجو وان كن ل 
نستطيع العلم بخصوصيّاته: إلا أنه لا شبهة في أن الإتيان 
بالمقدّمات لأجل الله تعالى موجب لصفاء النفس وتحكيم 
ملكة الإنقياد والطاعة؛ ولها بحسب مراتب النيّات وخلوصها 
تأثيرات في العوالم الغيبيّة. كما أفاده الإمام الخميني 
رضوان الله عليه!". 
ثانياً: لو قلنا بأنّ الجزاء مجعول منه تعالى7": إِمّا من باب 
التفضل منه على عباده. أو بالاستحقاق باعتبار وجود 
المشقّة في التكاليف'". بمعنى أن إتيانهم للطاعات 


والعبادات يجعلهم لائقين لأن تسعهم رحمته؛ وقد كتب على 


)١(‏ الإمام الخميني. مناهج الوصول إلى علم الأصول؛ ج ١‏ ص 5748- 51054 ولاحظ: 
الأصفهاني. الشيخ محمّد حسينء نهاية الدّراية في شرح الكفاية؛ ج ١‏ ص ؟55, 
البجنورديء السّيد ميرزا حسن الموسوي. منتهى الأصول؛ ج ١‏ ص ,7١7‏ الطباطبائي. 
السّيد محمّد حسين:ء الميزان في تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص ”57. 

)١(‏ انظر: الإمام الخمينيء. مناهج الوصول إلى علم الأصول؛ ج ١‏ ص 7717؟: الطباطبائي. 
السّيد محمّد حسين:؛ الميزان في تفسير القرآن: ج ١‏ ص 57. 

(؟) أنظر: الشّريف المرتضى. الدّخيرة في علم الكلام: ص 175: الطوسي. الشّيخ أبو جعفر 
محمد بن الحسن. الإقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. ص :٠١١‏ الحمصي الرّازي؛ 
الشيخ سديد الدّين محمودء المنقذ من التّقليد. ج ؟ ص 17 العلامة الحلي؛ء كشف 
المراد في شرح تجريد الإعتقاد. ص 4751؛ وغيرهم... 


هو 


المشي إلى زيارة سيّد الشّهداء نت 
نقسة الريحينة! "4 أو من نات أثه وَعْقَ بهاذم بالقيات: والله 


فال لايكلت الميحاد:ووهدة قين مكذوب. .أ افميدةن: 


-١‏ لم لا يُقال: إِنْ الله تعالى كما قد يتفضل بالجزاء على 
نفس العم قن .قشل بالسؤاء هك مش ماقه أضا وا 
فله سبحانه أن يعطي من يشاء كيف يشاءء ويمنع من 
يشاء كيف يشاء. سواء قلنا بأنَّ الثواب تفضّل محض منه 
تعالى: أو بالاستحقاق على نفس العملء فإِنْ القول الأخير 
لا يمنع من التفضل منه سبحانه على عباده زيادة على أصل 


رماس صجهوح 


الاستحقاق.كما هوواضح. قال تعالى: ل وَكَب راون نَم 

من ألَهمَضْلاكِيرا 4. وقال سبحانه: طمن جل يِلْلْسََةِ مله 

عَم رٌأمْكَِهاً 2*4: وقال تبارك اسمه: الَْتَايمَآدُونََاوَلدَينَا 

مَرِيدٌ 274 فيكون إعطاء الثواب على المشي إلى الزيارة 

بالعقينا رم عرق غيل رشتنا ينه كطالى: 

قال العلامة الطباطبائيٌ وَرَيْيْعٌ: وما يعطيه تعالى من التُواب 
على عمل العبد تفضل منه من غير استحقاق من العبد, فَإِنّ 


)01 أنظر: البجنوردي. منتهى الأصول. ج ١‏ ص 707؛ الفيّاض الشيخ محمّد إسحاق, 
محاضرات في أصول الفقه؛ تقريرات بحث السّيد الخوئي كَُنْهُ. ج ؛؛ من موسوعة 
الإمام الخوئي ص 779- 77١‏ 

(؟) أنظر: البجنوردي. منتهى الأصول؛ ج ١‏ ص ”70. 

(؟) كما هو أحد جوابي المحمّق الخراساني ككدَنْهِ , أنظر: كفاية الأصول؛ ص 1558 . 

(©) سورة الاحزاب. الآية /(4. 

(4) سورة الأنعام الآية 17. 

(1) سورة ق الآية 6؟. وانظر: الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن؛ ج ١7‏ ص .57١‏ 


-5هو- 


الفصل الخامس: المشي إلى الزيارة وكيفيّة ترتب الثواب عليه 

الفيف وما ل ل ا و 

النقل والانتقالء غير أنه اعتبر اعتباراً تشريعيًا العبد مالكاً 

وماكة هماه ؛ وهو المالك لما ملكه وهو تفضّل آخرء ثم اتخقار نا 
أحثك مرق غيدله وغوه كواب على مله وسياه أجرا دز اع وهو 

تفضّل آخرء ولا ينتفع به في الدنيا والآخرة إلا العبد؛ قال تعالى: 

وين أنسنوايم راتفا علي 204, وقال: ل إِنَّاَلَتنَءَامَنْوا 

وَعَُِوا ألصَِستٍ لَهِمَأَجِرٌ عيْرمَمَنُونٍ 74" , وقال بعد وصف الجنة 
ونعيمها: (ن45ن ج14 سد فقوا ا4""؛ وما وعده من 

الشكر وعدم المن عدن إنكاء الذواب تمام التفضل7!!. 

-١‏ ولم لا يُقال: بأنّْ الثواب على المقدّمة كالمشي وعَدٌ جميل 
مط منبجانة» وعد ئة غياذف زالله لأ يغلف الهمنا 15 والله 
تفاتن كنا كن يعد على أصل العمل: قد يعن على مخدماتة 
أيضا. 00 

م ولم لا يُقال: بوجود مصاحة في نفس المقدّمة زائدة على 
المصلحة القائمة في نفس العملء. توجب ترتب ثواب خاصٌ 
على المقدّمة5! كما في المشي إلى الحجٌ أو الزيارة الذي فيه 


.١ا/؟ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة فصلت. الآية 4. 

(؟) سورة الإنسان: الآية 77. 

6 الطباطبائي. السّيد محمّد حسين:؛ الميزان في تفسير القرآن؛ ج ١9‏ ص ١104‏ . 
(5) البجنورديء. منتهى الأصول؛ ج ١‏ ص 705. 


دلاة- 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
نوع من تعظيم شعائر الله قد يكون المولى سبحانه لاحظه 
وأعطى ثواباً خاصّاً عليه؛ غير الثُواب على أصل العمل!". 
4- ولمّ لا يُقال: بأن المقدّمة يصدق عليها عنوان العمل 
الصالح. والحسنة؛ والخيرء حالها كحال العمل نفسه؟! تلك 
العناوين التي دل القرآن الكريم على ترتّب الثواب عليهاء 
كقوله تعالى: «مَرْعَمِلَ صَدِلِكَائَن دك رٍأرَا. 


أ مهد وج هو 
و بس دوع دمر 


نو وهو مومن 
قد دراجخر ددر يع كس مي 2 أ عر 
. مهد حيوه طِسْبَة ولنجزينهم جرهم ِأَحْسَنِ ما خكاوا 


يَعْمَونَ 274. وقوله سبحانه: لامجل يلْسََةِ فله عفر 

أمكَاِهاً 04 وقوله جل ثناؤه: لهم يَعْمَلْ مِمْمََالَ در 

ناكو #ا*ا ب وغير ذلك مرخ الآيات 015 , 

ه- ولم لا يُقال: إن ذلك محمول على توزيع ثواب نفس العمل 
طلى المقدفنة: اعفان أن جو ا فضيل لاصيال السمزهاة وكنما 
كثرت مقدمات العمل وزادت صعويتها كثرت حمازة العمل 
ومشقّته؛ فالثواب في الأصل على نفس عمل الزّيارة؛ وإِنْما 
يتنب إلى المعدنة كامشى مجازا وبالغوض» باعتبار أنه 
السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقّة في نفس عمل 


.4١ ص‎ ١ انظر: السُّبزواري السّيد عبد الأعلى: تهذيب الأصول؛ ج‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية /ا5. 

0 سورة الأنعام الآية 1 

(؛) سورة الزلزلة الآية ل/ا. 

(5) انظر: السّبزواري السيد عبد الأعلىء تهذيب الأصول؛ ج ١‏ ص .47-4١‏ 


-4و- 


الفصل الخامس: المشي إلى الزيارة وكيفيّة ترتب الثواب عليه 
الزيارة: فتكون السّبب في زيادة الثُواب وعطّمه؛ لا أنّ الثواب 
على نفس المقدمة: وعلى نفس المشية!7). 

نولم 8 يضاق» إن .ظفل المقتيية بنفسه يعد شروها افى 
امتثال العمل نفسه5! الذي هو حسب الفرض عبادة مأمور 
نهاء قامهي إلى الزيارة أن الح مكلت هو شرع فى عمل 
الزوارة تفببواء فيكرع الإنجان بالمقة ملا يتشد امتكالا فسن 
العئل!'1 فيضي موجباً لعزيك الثواب:من ياب كون العمل 
من وحمو الأعماق» حيزكن 2019 

-١‏ ولمَ لا يُقال: إِنَّ المناط شي استحقاق الثّواب هو العباديّة, 
ليس كووبها يأتي به العبد نفس العمل أو مقدّمته؟! ومن هنا 
فإن التوصليات- وهي الأمور التي لا يشترط في الإتيان بها 
قصد التقرّب إلى الله تعالى كتطهير الثوب مثلا- يتاب عليها 
الآفساق أيضا تو أقن يها مقر يا إلى الله تعالك . ويكفي 
في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقرّباً إليه 
تعالى مع عدم ما يمنع من التُعبد به. ولا شك في أنَّ قصد 
الشروع بامتثال الأمر النفسيّ- كالزيارة- بفعل مقدّماته- 


.391 أنظر: الخراساني . كفاية الأصول. ص 155: المظفر, أصول الفقه؛ جاص‎ )1١( 

)١(‏ المظفر, أصول الفقه؛ اج ؟" ص 558- 559: وأنظر: الشهيد الصّدرء دروس في علم 
الأصول: الحلقة الثالثة, القسم الأول ص 585. 

(؟) أنظر: كفاية الأصولء للآخوند الخراساني؛ مع حواشي المحقق الميرزا أبي الحسن 
المشكيني؛ ج ١‏ ص .060١‏ 

(:) الطباطبائيء: السّيد محمد حسين:؛ حاشية الكفاية ص .١١5‏ 


9و 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء 2 


كالمقي- قاضدا بها الترصل إلى الأمر التعسئ العبادى يمد 
ظاهة واتقيادا ابوت 1 
/- ولم لا يقال: إنه يكفي في ترتّب الثواب على الفعل كونه 
حمنا ومعيويا لاكبا فى النشي الى ؤيارة الحدية د . 
فإنه وإن كان مقدّمة إلا أنه في نفسه متّصف بالحسن: حيث 
إن المشي إليها ينطبق عليه تعظيم شعائر اللّه. المحبوب ضفي 
تلقفنة : 
إلى غيرها من الأجوبة!'! التي قد يعثر عليها الباحث في 
كتب الفقهاء والعلماء فلتراجع في مظانها. 


نتيجة هذا الفصل: 

أن هناك مجموعة من التقريبات والتخريفات التي يتضح 
من خلانها كيده درتب الذراب. علن: اليشكية ,والمظلوب 
الغيري. وعدم اختصاص ذلك بنفس العمل والمطلوب 
النفسيٌ. وبها ترتفع الإشكاليّة التي أوردت على ما جاء من 
القُواب على المقدّمات عموماء وعلى المشي إلى زيارة الإمام 
)١(‏ المظفرء أصول الفقه؛ ج ؟” ص 548- 554: وأنظر: الشهيد الصّدرء دروس في علم 

الأصولء الحلقة الثالثة: القسم الأول ص 587. 
(؟) أنظر: كفاية الأصول؛ للآخوند الخراساني؛ مع حواشي المحقق الميرزا أبي الحسن 


المشكيني؛ ج ١‏ ص .00١‏ 
(؟) أنظر على سبيل المثال: البجنورديء منتهى الأصولء ج ١‏ ص 7”07. 


ختام في الشعر 


رحم الله السّيد رضا الموسوي الهندي إذ يقول: 


7 
5ع دو 
. 


ا 2ء ور كر ا 
فهل تحرق النار عينا بكت 
به + عو وه 5و 5 
وهل تحرق النار رجلا مشت 


و 
ا إل كي م 
وهل تحرق النار قليا اذيب 


لرَزْء القتيل بِسَيّف الضْبّابِي؟ 
- 50 دعو 7 5 


بارعة نراق ذاك الككابة 


ورحم الله الشيخ فرج الله العمران: 


دز غنيد ناكا يا" 


0# 
5 


116 حار لسو لَمَعَتّ هَاخلَ 
قَامّشُ فنا وَقَصّر امش 
الس بادك لالد تيد 
وإذا جِنّتَ للضّرِيح صَسَلَمَ 
م صح وَادَعٌ قَالدُعَاءٌ سَرِيعاً 


0 ان دام 80 2 
فل حبيبي حسين يا مهجة الهادي 


و 
َ 


4 1 2018 9 ام 
زر حسينا في كربلاء العليه 


ع د ابر كنظ ا اعد قل ا 8 
فالخطوة جاءت بحجة يويك 
وه لتك بر لدت هلاه 
الوارثيه 


ياه ةدر .ل 8 3 
مستجاب في القبة الحائريه 


و ِ 


و قو م 
ثم زره الزيارة 


أ ا رد ره 
ويا مهجة البتول الزكيه 


)١(‏ شدقم: اسم فحل كان للنعمان بن المنذرء تنسب إليه الشدقميات من الإبل؛ والشدقم: 


الواسع الشدق» والميم زائدة. 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
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ع و و ءِ 
أنَا عوك لك حي واس 
و 


7 
عر ير أو قر اود 


ا ان عقي الطريقٌ عزيلا 


ام سٍَ م 


بعد َف ع الكريم بَالسَمَهَرِيّه 


0 يز 


رو قم 


وأعدها إذ نه حَسّناتي 
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0 5 لمعرفة اللي وآله صلوات اللّه 56 وارزقنا 
في الدنيا زيارتهم؛ وفي الآخرة شفاعتهم, ولا تفرّق بيننا وبينهم 
طرفة عين أبداء والحمد لله ولا والكراء وظتاهرا واعلفاء 
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المصادر والمراجع 


-١‏ الآلوسي شهاب الدّين محمود بن عبد الله بن أحمد بن 
الحسينء تفسير الآلوسي المسمى بروح المعاني في تفسير 
القراخ العظيم والشيم المقاتي: ذان اعقب العلميف. الطبعة 
الآؤلى؛ بيروت- لبنان. 

-١‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: مؤسّسة إسماعيليان, 
الطبعة الرّابعة, قمٌ- إيران. 

#- اين البظريق الشافظ يحيى بن الحسن الأسدي التحلة: 
عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار. مؤسسة 
النشر الإسلاميّ التّابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المشرّفة, 

قم- إيران. 

4- ابن قولويه القمّيٌء الشيخ الأقدم أبو القاسم جعفر بن 
محمّدء كامل الزيارات: تحقيق الشيخ جواد القيُوميٌ» نشر 
الفقاهة؛ الطبعة الثالثة, قمْ- إيران. 


0- ابن المشهدي الشيخ أبو عبد الله محمّد بن جعفرء المزار 


١١8ه‎ 


المشي إلى زيارة سيّد الشهداء نيه 
الكبير. تحقيق جواد القيّومي الإصفهانيٌ. نشر قيّوم الطبعة 
الأؤلى» قمّ- إيران. 

1- ابن منظور الإفريقيٌ المصريء أبو الفضل جمال الدين 
محمّد بن مكرم؛ لسان العرب؛ نشر أدب الحوزة: قم - إيران. 

-٠‏ الأردبيليٌ المولى أحمد؛ مجمع الفائدة والبرهان. منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلميّة في قم المقدّسة؛ قم- 
ايران. 

لك الأحمدي الميائجي علي مواقق الشيعة: مؤئسة النشر 
الإسلاميٌ التابعة لجماعة المدرّسين بقمٌُ المشرّفة؛ قمم- 
إيران. 

9- الإصطهباناتي محمّد حسن. نور العين في المشي إلى زيارة 
قبر الحسين 2 . مؤسّسة مولود الكعبة؛ الطبعة الأولى, 

قم- إيران. 

-٠‏ الأصفهانيٌ الشيخ محمّد حسين. نهاية الدّراية في شرح 
الكفاية. مطبعة الطباطبائيٌ قمْ- إيران. 

-١‏ الآمين السّيد محسنء كشف الإرتياب عن أتباع محمّد بن 
عي الوكاب» التعة ااتخاميمة 

-١١‏ الأنصاري الشيخ الأعظم مرتضىء فرائد الأصول؛ انتشارات 
دهاقاني (إسماعيليان)؛ الطبعة الأوّلى: قمٌ- إيران. 
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المصادر والمراجع 

؟١-‏ البجنوردي السّيد ميرزا حسن الموسوي. منتهى الأصول. 
منشورات مكتبة بصيرتي؛ الطبعة الثانية: قمّ- إيران. 

4- البحرانيٌ الشيخ يوسفء الحدائق الناضرة في أحكام 
العترة الطاهرة: مؤسّسة التشر الإسلاميٌ التّابيعة لجماغة 
المدرسين بقم المشرفة؛ قم- إيران. 

_- البرقيٌ الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالدء كتاب 
المحاسن. دار الكتب الإسلامية؛ طهران- إيران. 

7- البهسودي السيد محمد سرور الواعظ الحسينيٌ. مصباح 
الأصول» قوير فق -سماحة آنة الله العظابدن ‏ السيك. أن 
القاينم النوسوئ الحوكيمكتية الذاوري» الطبفة الخامسة: 

قم- إيران. 

-١‏ التبريزيء الميرزا جوادء الأنوار الإلهيّة في المسائل 
العقائديّة. دار الصدّيقة الشهيدة: الطبعة الثانية: همٌ- 
إيران. 

- التميميٌّ المغربيٌ القاضي أبو حنيفة التّعمان» دعائم 
الإسلام؛ تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي دار المعارف. 
القاهرة- مصر. 

5- الح رٌالعامليٌ الشيخ محمد بن الحسن:وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة؛ تحقيق الشيخ عبد الرّحيم الرّبانيٌ 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
الشورافق: كان احياك :الثوائت العرية :«الطيعة اللخامسة: 
بيروت- لبنان. 

د الحكيم: السّيد :محسق العلباظباقى, حتائق الأصضنول: 
مكتبة بصيرتيء قم- إيران. 

1- الحكيم السيد محسن الطباطبائيٌ مستمسك العروة 
الوثقى؛ مؤسّسة دار التّفسيرء الطبعة الأولى: قمّ- إيران. 
7- الحليّ العلامة. تحرير الأحكام: مؤْسّسة الإمام 
الصّادق طلم . الطبعة الأوّلى قمّ- إيران. 

اس الجا الملكجة» حمال الدق موسق العطرن كضف 
المراد في شرح تجريد الاعتقاد. منشورات شكوريء الطبعة 
الأولى: قمٌ- إيران. 

+- الح العلامة متتهى المطلب فى تحقيق المذهب» مجم 
اللحوت الاببلامية الطبعة الأزتى مكهد- ارا 

داك الححصيٌ الزازئ الفيع سديد الذيخ مجمود» المتين 
من التقليبب موكسة النشر الناعة لعساعة المدرسين يقة 
المقدّسة: الطبعة الأؤلى: قمّ- إيران. 

57- الخراساني الآخوند محمّد كاظم. كفاية الأصولء مع 
حواشي المحقق الميرزا أبي الحسن المشكينيٌ؛ تحقيق سامي 
الفّاجِيٌ؛ إنتشارات لقمان:؛ الطبعة الأولى؛ قمّ- إيران. 
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المصادر والمراجع 
0"- الخراسانيٌ الشيخ محمّد كاظمء كفاية الأصول؛ مؤسّسة 
النشن الأسلاميٌ الكابمة لجماغة المدرسين يعم المقدسة, 

قم- إيران. 

- الخمينيٌ الإمام. أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية: 
تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني دَرَرَيْقٌ: 
الطبعة الثانية: قمٌ- إيران. 

4- الخمينيٌ الإمام؛ مناهج الوصول إلى علم الأصول؛ تحقيق 
ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الحميني وَرَسَبقٌ: 
الطلبعة الألى. همّ- إيران. 

الاب الدسوقق قممن الدين: الشيخ: محمد حرظة» .حاشية 
الدّسوقيٌ على الشرح الكبيرء طبع بدار إحياء الكتب العربيّة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر. 

-"١‏ الرّاغب الأصفهانيٌ. مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق 
صقوان عدكان داؤودي» الطبعة الأولى» داق القلم - دمقق: 
الذاو السام فك ندروف 

؟- الزركشيٌ الإمام نذو الذية حك دن هود الله البوهان 
في علوم القرآن: دار إحياء الكتب العربيّة عيسى البابيّ 
الحلبيٌ وشركائه: الطبعة الْأَوٌلى؛ مصر. 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 
عمرء الكشاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيٌ الحلبيٌ 
وأولاده بمصرء عباس ومحمّد محمود الحلبيٌ وشركاهم- 
خلقاي الطيعة الأكيرة: 
4؟- زين الدّين الشيخ محمد أمين: كلمة التقوى, مطبعة مهر, 
الطبعة الثالثة؛ قمّ- إيران. 
السّبزواري السّيد عبد الأعلى الموسويء تهذيب الأصول, 
مؤسّسة المثار» الطبعة الثالثة: قَمْ- إيران. 
1"- الشجري الشريف أبوعيد الله محمّد بن علي بن الحسن 
العلويء فضل زيارة الحسين هلد . منشورات مكتبة آية 
الله المرعشيٌّ العامّة؛ قمّ- إيران. 
"- السشرخسيٌّ شمس الدين: المبسوط؛ دار المعرفة: بيروت- 
لبنان. 
عات الشمعاقٌ أبو لظف نتضور'ين مسكن: شعير الشفاتي) 
دار الوطن: الطبعة الأولى. الرّياض- السّعوديّة. 
9- السّيد المرتضىء الأمالي. منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشيٌ التُجفيّ: الطبعة الأولى: قم - إيرآن. 
-+٠‏ الشريف المرتضى, الدخيرة في علم الكلام؛ تحقيق 
السّيكَ أحمد الحسيتيٌ: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ قم- إيران. 
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المصادر والمراجع 

41- الشريق المرتضي الانقصنان» مومسة النشى التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المقدسة, قم- إيران. 

اناب الشميق “الكاتي زوين التوقدهة هلك العامة سنالك 
المعارف الإسلاميّة؛ الطبعة الأوٌلى؛ قمٌّ- إيران. 

2-7 الصدر السيد محمن باقر دروس فى علم الأصول: 
ممع الشهية آية الله الكدين الكل الطبية الكانية: 

قم- إيران. 

غ؛- الصدوقء الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين 
بوماصية الفثة » الأنالة.ماتسة البقة» الطبعة الأذل. 

قم- إيران. 

4- الصدوق الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين 
الصريف الدضة والطبية الثانية.كمّ- إيران. 

5- الصدوق الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّيء عيون أخبار الرّضا عفاد . منشورات الشريف 
الرّضَيٌ الطبعة الأرلى: قم إيران. 

/اغ- الصدوق الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن 


-١١١- 


المشي إلى زيارة سيّد الشّهداء اكه 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ الثابعة لجماعة المدرّسين بقمّْ 
المقدسة؛ قم- إيران. 

- الصّدوقء الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابوية العَمٌىٌ: غلل الشراكع. مؤسّسة الأعلميٌ للمطبوغات: 
الطبعة الألى؛ بيزوه- لبثان: 

5- الصّدوق الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمىٌّ. من لا يحضره الفقيه: دار الكتب الإسلامية, 
العاية التعاسدية, لويرا مد ابرات: 

.0- الطريحيّ 2 د فخر الديقة ل 
الجعفريّة. الطبعة الأوّلى. طهران- إيران. 

-١‏ الطباطبائيٌ السَّيد علٌء رياض المسائل في بيان أحكام 
الشرغ بالذلائل» مؤشينة النشر الأسلامن الثابمة لجماهة 
المدرّسين بقمّ المقدسة؛ الطبعة الأوؤلى: قم - إيران. 

؟01- الطناطبافة يي السيد محمك حسين» حاشية الكفاية, بئياد 
علمي وفكري علامة طباطبائي: إيران. 

«4- الطياطباقي الشيد مصته حسية» المووان افن تقعير 
القرآن: مؤسّسة إسماعيليان: الطبعة الخامسة: قمٌ- إيران. 

85 الطبرسقٌ آمين الإستلم. أبو غلى القضل. بخ الحسن: 
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المصادر والمراجع 

العليعة الأزلى» زوفت لبقا 

0- الطبري أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن: دار الفكر, بيروت”-” ليثان. 

5ت اللوسبى شية. الطنائقة أب حبعر .معد ين الجسة» 
الإقتتصاد الهادى إلى طريق الرشاد. منشورات مكتية 
جهلستون: طهران- إيران. 

0- الطوسيٌ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان 
شي تفسير القرآن» مكتب الأغلاح الإسلامي: الطبعة الأولن: 

قم- إيران. 

6 الطوييٌ شيع الطاققة أبو حعفن محمد وخ الحمق: كيديب 
الأحكام: دار الكتب الإسلاميّة. الطبعة الرّابعة. طهران- 

قلات الحلوست شيخ" الطاققة أبى تحشر محتم ين الحسنة» 
الخلاف. مؤسّسة النشر التّابعة لجماعة المدرّسين بقمٌّ 
المشرفة؛ قم- إيران. 

-٠١‏ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن. مصباح المتهجد. 
مقتمنة- الأعلمي. «الحطلبمة' الأزلى. المحسفة؛ 'نيزوسد 
لبنان. 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 

-0١‏ الفخر الرازيء انو ضيه الله مسو وق كمر ون السدد ين 
الحسين التيميٌّ الرّازيُء التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, 
دار إحياء الثّرات العربيّ؛ الطبعة الثالثة. بيروت- لبنان. 

7- القرطبي أبوعبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريء الجامع 
لأحكام القرآن: دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية, 
بيروت- لبنان. 

؟1- الكلينيٌ الرّازِيء أبو جعفر محمد بن يعقوبء الكافيء دار 
العفب الأسلاميةالطلبعة الخامية: خهراةة ابران: 

18- المامقانيٌ الشيخ عبد اللّه. مرآة الكمال من رام درك مصالح 
الأعمال: اننشارات دليل ماء الطبعة الرٌابعة: قم - إيران. 

فت المجلسي: الشيخ محمد باقر بحار الأنوان الجاممة تدوز 
أخبار الأئمّة الأطهار: دار إحياء الثّراث العربيٌ؛ الطبعة 

55ت المظفن الشيخ محمد زضاء أصول الفقة: مؤسسة 
إسماغيليان: الطبعة الرّابعة: هم - إيران. 

7- المظفر الشيخ محمد رضاء عقائد الإماميّة. انتشارات 
أنصاريان: قم - إيران. 

- مكارم الشيرازي الشيخ ناصرء الأمثل في تفسير كتاب 
الله الشول د مة سة البعقة الملنحة الأرلن: متروهد لقان 
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المصادر والمراجع 

5- مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ فَرََدْعٌ. موسوعة الإمام 
الخوئيٌ الطبعة الثالثة؛ قمٌ- إيران. 

- الموسوي العامليٌ اليد محمّد بن عليّ. مدارك الأحكام 
في شرح شرائع الإسلام؛ مؤسّسة آل البيت تَلِيَكْلاَ لإحياء 
الثّراث. قمٌ- إيران. 

١الا-‏ التجفيٌ الشيخ محمد حسنء. جواهر الكلام في شرح 
شرائع الإسلام, دار إحياء الثّراث العربيّ الطبعة السّابعة, 
بيروت- لبنان. 

ا - النسفيٌ أبو البركات عبد وان او 0 
الدّينء تفسير النسفيٌّ (مدارك التنزيل وحقائق التّأويل): 
دار الكلم ال الطيّبء الطبعة الأولى؛ بيروت- لبنان. 

؟/- التوري الطبرسيٌّء الميرزا حسين: مستدرك الوسائل 
وسوطيظل نمدا كليم كموة آل انبر لتضاء الكراضس المليمة 
الأؤلى؛ بيروت- لبنان. 

4- الهاشميٌّ الشاهروديٌ السّيد محمودء بحوث في علم 
الأصول: مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميٌ. الطبعة 
الثالثة: قمٌ- إيران. 

6- اليزدي السيد محمد كاظم.ء العروة الوثقى, الدار 
الإسلاميّة, الطبعة الأؤلى؛ بيروت- لبنان. 


- 1182 


الفقفرس 


المقدمهة ل ة 
الاهداء ا لز[ 1 2210111 
تمهيد: زيارة المشاهد تعظيم لشعاثر الله 2011 
الحكمة في الحثٌ على المشي 0010 
فهرسة البحث تثتث 2ك 
الفصل الأول: المشي معناه وموارده الراجحة سس ا 
معنى المشي 8د [ز |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 01 
المشي المباح والمشي الراجح 02 از 003 
المشي إلى الطاعات والأماكن المقدّسة 100000 1 23*31#”#0 
من موارد المشي الراجح 033 00 
المشي إلى المسجد الوا لطا ا 101 
المشي إلى المسجد لصلاة الجماعة 300000000000007" 
المشي إلى صلاة الجمعة 11 ز[ [ز[ [ [ [ 00001 

المشي إلى الحج 11[ 1 000011 

المشي إلى العمرة 2 
المشي في الجنازة ا ا اا ا 0 0 

المشي إلى صلة الرحم 0001000 
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المشي إلى زيارة سيّد الشهداء ناه 


المشي في حاجة المؤمن ا ا 01000 
المشي إلى زيارة المؤمئنين مك 6 
الفصل الثاني: فضل المشي إلى زيارة الحسين 222 0000000 
الروايات عن أهل البيت كل ا 
أفضلية المشي على الركوب ا 0010110 
الآية الكريمة 12# 
«أفضل الأعمال أحمزها» م 
ترجيح روايات المشي 1 212111211 
المشي إلى زيارة سائر الأئمة طكزة سس سس ست ...هه 
الفصل الثالث: المشي حافياً إلى الزيارة 00000 
معنى الحفاء وموارده الراجحة 0 
المشي حافياً إلى الحج 0 00000000 
الدّخول حافياً إلى الحرم المكي ا 
الدّخول حافياً إلى المسجد الحرام ل 
المشي حافياً إلى صلاة الجمعة 1ؤؤ 001010011111 
التحي في اتباع الجنازة #11 1[ 0131# 
الخروج حافياً لعيادة المريض 1000039 2213111#3 
فضل الحفاء في المشاهد والأماكن المقدسة 0 
الدليل العام ك1[ 
الدليل الخاص 11111 000١0111111‏ 
تعقيب ز زآ7آ #1 1ز#1 ا # # ااا 0 
الحفاء في زيارات أخرى 0 ز ز[ [ [ [ [ [ 1000010( 
زيارة أمير المؤمنين 232 ا 1 


-١١8- 


زيارة الإمام الرضا ئلا [ آ[ [ > [ [ |[ [ز ز زذز ز 1 1 11313#31*1 
قصة لطيفة 0000 


الفصل الرابع: النّساء وزيارة الامام الحسين 232 اا 


خروج النّساء لزيارة القبور 00008 0 10707010101#1#11 
خروج النساء لزيارة الإمام الحسين 232 2111178 
-١‏ السيرة المستمرة المتّصلة بزمن الأئمة نكل 00000000 
؟- بعض الروايات الواردة بالخصوص: 000000000008 
مشي المرأة إلى الزيارة 101000000 


الفصل الخامسس : المشي إلى الزيارة وكيفية ترتب الثواب 


إشكالية التثواب على المقدّمة :7-7 دب 010100 
الجواب عن الاإشكاليّة #1[ [ز[ز[زذزذز*ز 2110113133 


المصادر والمراجع ا ا ا ا ااا ااا 101100111111 


-11١9- 


